




إقـــــرأ في هـــــــذا العـــــــــدد 

� وقفة فقهية 

� محاسن الكلم 

� رجال حول الإمام

� عقائدنــــــــــــا

� مساجدنـــــــــــا 

المشرف العام

رئيس التحرير

مدير التحرير

هيأة التحرير

التدقيق

التصميم والاخراج الفني

الشيخ مصطفى أبو الطابوق

الشيـــخ  محمد الماجـــدي

الشيخ وصفي الحلفي

شعبة التبليغ الديني

ضياء حرز الدين

الشيخ عبد السادة الجابري
الشيخ حازم الترابي

الشيخ حسين الهاشمي
الشيخ وصفي الحلفي

مسائل في فقه الصوم...ص6

جامع »كتشاوة« في الجزائر...ص12

الحلقة الثانيةالهداية والضلالة...ص10

الإمامة )الحلقة التاسع عشرة(...ص16

عبـــد اللـه بــن عبـــاس...ص20



ت
مـا

كرا
 و

ل
ئـ

ضا
ف

)O( ( قال: )دخل أبو بكر وعمر وعثمان على رسول اللهL(عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن سلمان الفارسي 

فقالوا يا رسول الله ما لك تفضّل عليّا علينا في كل الأفعال والأشياء ولا يُرى لنا معه فضلا؟ قال لهم: ما أنا فضلته 
بل الله فضله، فقالوا: وما الدليل على ذلك؟ فقال )Q(: إذا لم تقبلوا مني فليس شيء عندكم أصدق من أهل 
الكهف حتى تسلّموا عليهم، وأنا أحملكم وعليّا، وأجعل سلمانا شاهداً عليكم فمن أحيى الله أصحاب الكهف 
له وأجابوه كان الأفضل، قالوا رضينا يا رسول الله، فأمر رسول الله )O( أن يبسط بساطا له، ودعا بعلّي فأجلسه 
في البساط، وأجلس كل واحد منهم قرن، قال سلمان: وأجلسني القرنة الرابعة وقال: يا ريح احمليهم إلى أصحاب 

، فدخلت الريح وسارت بنا فإذا نحن في كهف عظيم فحطّتْ عليه. الكهف وردّيهم إليَّ
قال أمير المؤمنين يا سلمان هذا الكهف والرقيم فقل للقوم: يتقدمون أو أتقدم؟ 

فقالوا: نحن نتقدم فقام كل واحد منهم صلى ودعا، وقال: السلام عليكم يا أصحاب الكهف فلم يجبهم أحد، 
فقام بعدهم أمير المؤمنين صلى ركعتين ودعا بدعوات خفيّات، فصاح الكهف وصاح القوم من داخله بالتلبية، 

فقال أمير المؤمنين)Q(: السلام عليكم أيّها الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى.
فقالوا: وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصيه، لقد اخذ الله العهد علينا بعد إيماننا بالله وبرسوله محمد، ولك يا 
أمير المؤمنين بالولاية إلى يوم الدين، قال فسقط القوم لوجوههم وقالوا: يا أبا عبد الله ردّنا، فقلت: وما ذلك إلّي، 
فقالوا: يا أبا الحسن ردّنا، فقال)Q(: يا ريح ردّيهم إلى رسول الله)O( فحملتنا فإذا نحن بين يديه، فقصّ عليهم 

رسول الله )O( القصة كما جرت فقال: حبيبي جبريل اخبرني أن عليّا فضله الله عليكم(. 
                                                                                                                             الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي: ص112-111.

)Q( تفضيل الإمام أمير المؤمنين

العدد )32( لشهر شعبان المعظم سنة 1437هـ
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 إخبار الإمام الحسن المجتبى)Q( بالمغيبات
عن أبي أسامة ، عن الإمام الصادق)Q( قال: )خرج الحسن بن علي )L( إلى مكة سنة ماشياً، فورمت 

قدماه ، فقال له بعض مواليه: لو ركبت لسكن عنك هذا الورم.
فقال: كلا إذا أتينا هذا المنزل فإنه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر منه ولا تماكسه.

فقال له: بابي أنت وأمي ما قدمنا منزلا فيه أحد يبيع هذا الدواء.
فقال له: بلى إنه أمامك دون المنزل فسارا ميلا فإذا هو بالأسود، فقال الحسن )Q( لمولاه: دونك الرجل، 

فخذ منه الدهن وأعطه الثمن.
فقال الأسود: يا غلام لمن أردت هذا الدهن؟

فقال: للحسن بن علي.
فقال: انطلق بي إليه، فانطلق فأدخله إليه فقال له: بأبي أنت وأمي لم أعلم انك تحتاج إلى هذا أو ترى ذلك 
ولست آخذ له ثمنا، إنما أنا مولاك ولكن ادع الله أن يرزقني ذكراً سوياً يحبكم أهل البيت، فإني خلّفت 

أهلي تمخض.
فقال: انطلق إلى منزلك فقد وهب الله لك ذكراً سوياً وهو من شيعتنا(. الكافي، الكليني: ج1، ص463.

]فرجع الأسود فإذا أهله قد وضعت غلاماً سوياً، فرجع الى الحسن)Q( فأخبره بذلك فدعا الله له وقال له 
])Q( خير ومسح رجله بذلك الدهن وخرج من مجلسه وقد سكن ما به ومشى على قدميه فكان هذا من دلائله 

                                                                                                                                                                                       الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي: ص194.
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العدد )33( لشهر رمضان المبارك سنة 1437هـ

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(

ولم يتنـاول المفطـر جـدد النية وصـام وأجزأ 
. عنه

يـوم  صيـام  حكـم  هـو  مـا  السـؤال: 
؟ ن شعبا /٣ ٠ لشـــك ا

صامـه  ومَـن  صومـه  يجـب  لا  الجـواب: 
بنيـة شـعبان ندبـاً أو قضـاءً فـان  فليصمـه 
تبـن انـه مـن رمضـان حُسِـبَ منـه. ويجوز 
ان ينـوي القربـة المطلقـة فـا يقصـد شـهر 

خاصـة. شـعبان  أو  رمضـان 
التدخن في الصوم:

شـهر  في  التدخـن  يجـوز  هـل  السـؤال: 
رمضـان للشـخص الذي لا يسـتطيع تركه؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السـؤال: هـل الامـام السيسـتاني )دام ظله( 
قـد افتـى بجـواز التدخـن في شـهر رمضان 

للصائـم الـذي لا يسـتطيع تركها؟
بـل  بذلـك  سـاحته  يفـت  لم  الجـواب: 
مفطـراً،  التدخـن  بكـون  وجوبـاً  يحتـاط 
فعـلى المدخّـن أن يضبـط نفسـه ويمتنـع عن 
التدخـن في صيـام شـهر رمضـان، ولكـن 
إذا أتـى بـه ـ لأي سـبب كان ـ فانـه يلزمـه 
الامسـاك بقيـة النهـار برجـاء المطلوبيـة ثـم 

الأحـوط. عـلى  القضـاء 
الصائم وقراءة القران:

السـؤال: هل يسـمح للصائم بقـراءة القران 
الكريـم إذا كان ممن يخطـا في قراءته؟

الجـواب: لا بـاس بذلـك مـع عـدم قصـد 
الحكايـة عـن القـران المنـزل فيـا يخطـأ فيه.

الصاة والصوم لطاب الجامعة:
السـؤال: ما حكـم الصاة والصيـام لطالب 
البقـاء في الجامعـة سـنة  إذا قصـد  الجامعـة 

؟ نصف و

سـنة  هنـاك  البقـاء  قصـد  إذا  الجـواب: 
النـزول  بعـد  فهـي  أكثـر  او  ونصـف 
فيهـا بحكـم الوطـن يتم ويصـوم ولكن 
الأحـوط وجوبا في الشـهر الاول الجمع 
بـن القـر والتـام والصـوم والقضـاء 
الا إذا قصـد البقـاء عـرة ايـام فيصـوم 

. يتم و
الصوم وابتاع البلغم:

ابتـاع  للصائـم  يجـوز  هـل  السـؤال: 
الفـم؟ فضـاء  في  البلغـم 

الجـواب: الأفضـل للصائم عـدم ابتاع 
البلغـم إذا وصـل الى فضاء الفم وإن كان 
ابتاعـه جائزاً، كـا يجوز ابتـاع اللعاب 

المتجمـع في الفـم وان كان كثيراً.
السـؤال: هـل يجـوز للصائـم ان يبلع ما 
يخـرج مـن صـدره أو ينـزل مـن رأسـه 
مـن الأخـاط إذا وصـل إلى فضـاء الفم 

وهومـا يعـر عنـه بالبلغـم أم لا؟
الجواب: يجوز.

الصوم وأصحاب المهن الشاقة:
السـؤال: مـا حكـم مـن يمنعـه الصيـام 
مـن ممارسـة عملـه الـذي يرتـزق منـه؟

الجـواب: من يمنعـه الصيام من ممارسـة 
عملـه الـذي يرتـزق منـه كأن يسـبب له 
ضعفـاً لا يطيـق معـه العمـل، أو يعرّضه 
عـن  الإمسـاك  معـه  يطيـق  لا  لعطـش 

شرب المـاء أو لغـير ذلـك.
ففـي هـذه الحالـة إذا كان بإمكانـه تبديل 
عملـه أو التوقـف عنـه مـع الاعتـاد في 
رزقـه في أيـام التوقـف على مـال موفر أو 
ديـن أو نحـو ذلك وجـب عليـه الصيام 
والا سـقط عنه وجوبـه، ولكن الأحوط 

نية الصوم
السـؤال: ماهـي العـرة في تحقق نيـة نوي 

الصوم لشـهر رمضـان بنيـة واحدة؟
الجـواب: يجتـزأ في شـهر رمضان كلـه بنية 
واحـدة قبـل الشـهر، فـا يعتـر حدوث 
العـزم عـلى الصـوم في كل ليلـة أو عنـد 
طلـوع الفجر مـن كل يـوم وإن كان يعتر 

وجـوده عنـده ولو ارتـكازاً.
السـؤال: مـا حكـم مـن لم ينـوِ الصـوم في 
شـهر رمضان لنسـيان الحكـم او الموضوع 

للجهل؟ أو 
الجـواب: إذا لم يسـتعمل مفطـراً ثـم تذكر 
أو علـم أثنـاء النهـار فالظاهـر الاجتـزاء 
ويشـكل  الـزوال،  قبـل  نيتـه  بتجديـد 
الاجتـزاء بـه بعـده فـا يـرك الاحتيـاط 
القربـة  بقصـد  النهـار  بقيـة  بالإمسـاك 

ذلـك. بعـد  والقضـاء  المطلقـة 
السـؤال: هل تجب اسـتدامة النيـة الى اخر 

النهار في شـهر رمضان؟
الجـواب: نعـم فـإذا نـوى القطـع فعا أو 
تـردد بطـل وإن رجـع إلى نيـة الصوم على 

الأحوط.
السـؤال: إذا أصبـح يـوم الشـك مفطـراً 
وقبـل الـزوال أو بعـده علم بأنه من شـهر 
رمضـان فا حكمـه؟ وهل يختلـف الحكم 

فيـا إذا كان قـد ارتكب مفطـراً أو لا؟
الجـواب: إذا كان قـد تنـاول المفطر وجب 
ـ  النهـار  بقيـة  القضـاء والامسـاك  عليـه 
عـلى الأحـوط وجوبـاً ـ وإذا لم يكـن قـد 
تنـاول المفطـر وكان التبـنّ بعـد الـزوال 
رجـاءً  والاتمـام  النيـة  تجديـد  فالأحـوط 
ثـم القضـاء، وان كان التبـن قبـل الزوال 

قال أمير المؤمنين Q:)جاهد شهوتك وغالب غضبك وخالف سوء عادتك تزك نفسك ويكمل عقلك وتستكمل ثواب ربك(.
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الـزوال بمقـدار المسـافة التلفيقـة )٢٢ كـم( 
فيفطـر ثـم يرجـع إلى بلـده فـا يجـب عليـه 

صيـام ذلـك اليـوم.
الصوم والبخّاخ والمغذي والابرة والقطرة:   

السـؤال: هـل البخّـاخ الـذي يسـهّل عملية 
للصائم؟  مفطـر  التنفـس 

الجـواب: إذا كانت المـادة التي يبثّهـا البخّاخ 
تدخـل المجرى التنفـي دون مجـرى الطعام 

والـراب لم يكـن مفطراً.
السـؤال: هـل المغـذي الذي يعطى بواسـطة 
الوريـد مفطـر للصائـم، سـواء اضطـر اليـه 

المريـض أم لم يضطـر له؟
الجواب: ليس مفطراً في الصورتن.

السـؤال: هـل يجـوز زرق الابـرة والمغـذي 
حـال الصـوم؟

الجـواب: لا يبطـل الصـوم بزرق الـدواء أو 
غـيره بالإبـرة في العضلـة أو الوريد.

السـؤال: هل يجـوز تقطـير الـدواء في الاذن 
او العـن؟

في  بالتقطـير  الصـوم  يبطـل  لا  الجـواب:   
الأذن، أو العـن ولـو ظهـر أثر مـن اللون أو 

الطعـم في الحلـق.
الصوم وترطيب الشفاه:

السـؤال: مـا حكم ترطيـب الشـفاه في حال 
الصوم؟

الجـواب: لا يـر بصحـة الصيـام، نعـم إذا 
فـرض عـود البلـة الى داخـل الفـم ونزولهـا 
- مـع الالتفـات - الى الجـوف مـن دون ان 

تسـتهلك في لعـاب الفـم كان مفطـراً.
الصوم وتنظيف الأسنان بالفرشاة:

الأسـنان  تنظيـف  حكـم  مـا  السـؤال: 
الصـوم؟ حـال  في  والمعجـون  بالفرشـاة 
تنظيـف  المفطـرات  مـن  ليـس  الجـواب: 
يبلـع  بالفرشـاة والمعجـون، مـا لم  الأسـنان 
الصائـم شـيئاً مما اختلـط بريقه جـرّاء عملية 
التنظيـف، ولا يـرّ الـيء اليسـير الـذي 

الريـق. في  يسـتهلك 
الصوم وحكم التقيؤ والتجشؤ: 

حـال  في  تجشـأ  مـن  حكـم  مـا  السـؤال: 
؟ م لصـو ا

الجـواب: إذا خـرج بالتجشـؤ شيء ثـم نـزل 
من غـير اختيـار لم يكـن مبطـاً، وإذا وصل 

إلى فضـاء الفـم فابتلعـه ـ اختيـاراً ـ 
بطـل صومـه وعليـه الكفـارة، عـلى 

الأحـوط لزومـاً فيهـا.
السـؤال: مـا حكم مـن تقيـأ من غير 

تعمـد وهـو صائم؟
فالصـوم  يتعمـده  لم  إذا  الجـواب: 

. صحيـح
الصوم وحكم العطر والكحل

الكحـل  وضـع  ان  هـل  السـؤال: 
الصائـم؟ يفطـر  والعطـر 

الجواب: لا يفطر.
اللثـة  مـن  الـدم  وخـروج  الصـوم 

والأسـنان:
السـؤال: مـا حكـم صيـام مـن يعاني 

مـن نزيـف مسـتمر في اللثة؟
لم  إذا  صومـه  يبطـل  لا  الجـواب: 
يبلـع الـدم ولا يـر بلـع الريـق إذا 
كان الـدم قليـاً مسـتهلكاً ولا يجـب 

. لفحـص ا
وقت الإمساك: 

السـؤال: مـا حكـم الاكل والـرب 
بعـد الامسـاك وقبـل اذان الفجـر في 

شـهر رمضـان؟
الجواب: يجوز.
صوم المريض:

تسـتطيع  لـن  التـي  المـرأة  السـؤال: 
صـوم شـهر رمضـان بسـبب مـرض 

مـاذا يجـب عليهـا؟ السـكري 
الجواب: إذا اسـتمر بهـا المرض حتى 
شـهر رمضان القادم كفاهـا أن تفدي 
عـن كل يـوم ٧٥٠ غرامـاً حنطة ولا 

يجـب القضاء.
السـؤال: هـل يجـوز للمريـض الذي 
شـك  أو  مرضـه  باسـتمرار  يطمئـن 
شـهر  قبـل  فـوراً  الفديـة  يخـرج  أن 

رمضـان؟
الجـواب: لا يجـزي اخراجهـا إلا بعد 
اسـتمرار المـرض إلى زمـان لا يمكنه 

ولاقضاوه. الصـوم 

وجوبـاً ـ في هـذه الصـورة ـ ان يقتر في 
الأكل والـرب عـلى الحد الأدنـى الذي 
يفرضـه عليـه عملـه ويدفـع بـه الحـرج 
ان  عليـه  ويجـب  نفسـه،  عـن  والمشـقة 
يقـي مـا يفوتـه مـن الصـوم بعـد ذلك 

له. تيـر  ان 
الصوم والاحتقان والتحاميل:

مـن  بالمائـع  الاحتقـان  هـل  السـؤال: 
في  التحاميـل  حكـم  ومـا  المفطـرات؟ 

؟ م لصـو ا
مـن  بالمائـع  الاحتقـان  تعمّـد  الجـواب: 
المفطـرات، وإذا لم يصعـد الى الجـوف بل 
الدبـر لم يكـن  كان بمجـرد الدخـول في 
مفطرا وان كان الأحوط اسـتحباباً تركه.
السـؤال: مـا حكـم اسـتخدام التحاميـل 
شـهر  نهـار  في  المهبليـة  والكريـات 

؟ ن مضـا ر
الجـواب: لا بـأس با تسـتدخله المرأة من 

المائـع والجامد في حـال الصيام.
الصوم والامتحانات المدرسية:

امتحانـات  موعـد  تحديـد  تـم  السـؤال: 
البكالوريـا للدراسـة الاعداديـة بفرعيها 
العلمـي والأدبي، وموعدهـا سـيكون في 
شـهر رمضان المبارك مع الأجـواء الحارة 
وعـدم توفـر التيـار الكهربائي ممـا يؤدي 
ذلـك إلى احتاليـة التقصير إمـا في الصيام 
ببعـض  يـؤدّي  ربـا  بـل  الامتحـان،  أو 

الطلبـة إلى الافطـار المتعمـد.
فا هـو الموقـف الرعـي في نظر سـاحة 

)دام ظلّه(؟ السـيد 
الجـواب: الاسـتمرار في الدراسـة ليـس 
عـذراً لـرك الصيـام، نعـم إذا كان يدور 
يصـوم  أن  وبـن  يـدرس  أن  بـن  أمـره 
إلى وقوعـه  يـؤدّي  الدراسـة  تـرك  وكان 
في حـرج بالـغ لا يتحمّـل عـادة فيجـوز 
إلى  اضطـر  فـإذا  الصيـام،  ينـوي  ان  لـه 
شرب المـاء أو أكل الطعـام في أثناء النهار 
لا  الـرورة  بمقـدار  ويـأكل  فيـرب 
بحـد الارتـواء والامتاء، ثم يجـب عليه 
القضاء لاحقـاً. هذا وفي مقـدور المكلّف 
أن يأخـذ بـا وسّـعه الله تعـالى سـبحانه 
قبـل  مدينتـه  فيسـافر عـن  المسـافر  عـلى 

قال أمير المؤمنين Q:)جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العدو عدوه وغالبها مغالبة الضد ضده فإن أقوى الناس من قوي على نفسه(.
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العدد )33( لشهر رمضان المبارك سنة 1437هـ

كَ للِنَّاسِ وَلَا تَمشِْ فِي الْأرَْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهَ لَا يُحبُِّ كُلَّ مُْتَالٍ فَخُورٍ﴾ )لقمان: 18( رْ خَدَّ ﴿وَلَا تُصَعِّ
. )6 ٠ : مـر لز ا ( ﴾ ينَ ِ لْمُتَكَرِّ لِّ

ذم التكبّر في السنة الشريفة:
)إن أحبّكـم إلّي، وأقربكـم   :)O( قـال النبـي  
خلقـاً،  أحسـنكم  مجلسـاً،  القيامـة  يـوم  منـي 
يـوم  منـي  أبعدكـم  وإن  تواضعـاً،  وأشـدكم 
القيامـة، الثرثارون، وهـم المسـتكرون(. )البحار: 

.)٢٠9 ص   ٢ ج   1٥ مجلـد 
ملكـن  السـاء  في  )إن   :)Q( الصـادق  وقـال 
موكلـن بالعبـاد، فمـن تواضـع لله رفعـاه، ومـن 

.)8٧ ص   ٣ ج  )الـوافي:  وضعـاه(.  تكـر 
وقـال )Q(: )مـا مـن رجـل تكـر أو تجـر، إلا 
)الـوافي: ج ٣ ص 1٥٠(. لذلـة وجدهـا في نفسـه(. 
وعـن الصادق عـن آبائـه )K(: قال )مرّ رسـول 
الله صـلّى الله عليـه وآلـه عـلى جماعـة فقـال: عـلى 
مـا اجتمعتـم؟ فقالـوا: يـا رسـول الله هـذا مجنون 
هـذا  ليـس  فقـال:  عليـه،  فاجتمعنـا  يُـرع، 
بمجنـون، ولكنـه المبتـلى، ثـم قـال: ألا أخركـم 
بالمجنـون حـق المجنـون؟ قالـوا: بـلى يـا رسـول 
الله، قـال: المتبخـر في مشـيه، الناظـر في عطفيـه، 
المحـرّك جنبيـه بمنكبيـه، يتمنـى عـلى الله جنتـه، 
وهـو يعصيـه، الـذي لا يُؤمـنُ شره، ولا يُرجـى 
خـيره، فذلـك المجنـون وهـذا المبتـلى(. )البحـار: 

.)1٢٥ ص   ٣ ج   )1٥( مجلـد 
مفاسد التكبّر:

  لهـذه الصفـة القبيحـة بحدّ ذاتهـا مفاسـد كثيرة، 
وينتـج عنها مفاسـد أخـرى كثـيرة، فالمتكر يحيط 
نفسـه بهالـة مـن الزهـو والخيـاء، ويُجـن بحـب 
الأنانيـة والظهـور، فا يُسـعده إلا الملـق المزيف، 
والثنـاء الـكاذب، فيتعامـى آنـذاك عـن نقائصـه 
وتـافي  نفسـه،  بتهذيـب  يهتـم  ولا  وعيوبـه، 
نقائصـه، وهـو مـا يحـول دون وصـول الإنسـان 
إلى الكـال هـذا مضافـا إلى أن المتكر أشـد الناس 
عُتـوّاً وامتناعـاً عـن الحـق والعـدل، ومقتضيـات 

الرائـع والأديـان.
لسـهام  هدفـاً  الانسـان  تجعـل  الرذيلـة  فهـذه 
النقـد، وعرضـة للمقـت والازدراء، وهـي تبعث 
قـدر  والعـداوة، وتحـطّ مـن  الِحقـد  النفـوس  في 
الإنسـان في أعـن الخلـق وتجعلـه تافهـاً، وتحمـل 
النـاس عـلى أن يُعاملـوه بالمثل تحقيراً له واسـتهانة 
، نتيجة  به، ولا يكسـب الانسـان من وراء التكـرُّ
دنيويّـة مجديـه، بـل سـيحصد مـن ورائـه نتيجـة 

معكوسـة. 
  ويُضـاف إلى ذلـك أنّ مثـل هـذا الخلُـق يوجـب 
الـذلّ في الآخـرة، فكـا إنّـك احتقـرت الناس في 

التكـر هـو حالـة تدعـو الإنسـان إلى الإعجـاب 
بنفسـه، والتعـالي عـلى الغـير، بالقـول أو الفعـل، 
عـلى  الخطـرة  الخلقيـة  الأمـراض  مـن  وهـو 
الإنسـان، وأشـدها فتـكاً بـه، وبـا انـه لا شرف 
الله  بـه  وكرّمـه  شّرفـه  بـا  إلا  لـيء  كرامـة  ولا 
سـبحانه كان التكـرّ صفـة مذمومة في غـيره تعالى 
عـلى الإطـاق، إذ ليـس لما سـواه تعـالى إلا الفقر 
والمذلّـة في أنفسـهم، فليس لأحد مـن دون الله أن 

أحد. عـلى  يتكـرّ 
ذم التكبّر في الكتاب الكريم:

ورد في القـرآن الكريـم جملة من الآيـات التي تذم 
التكـر والمتكرين، منها:

وَلَا  اسِ  للِنّـَ كَ  خَـدَّ ـرْ  تُصَعِّ ﴿وَلَا  تعـالى:  قـال 
تَمـْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحًـا إنَِّ اللهَ لَا يُحِـبُّ كُلَّ مُتَْـالٍ 

)لقـان:18(. فَخُـورٍ﴾ 
وقـال تعـالى: ﴿وَلاَ تَمـْشِ فِي الأرَْضِ مَرَحًـا إنَِّـكَ 
طُـولاً﴾  بَـالَ  الْجِ تَبْلُـغَ  وَلَـن  الأرَْضَ  تَْـرِقَ  لَـن 

)الإسراء:٣٧(.
ينَ﴾  الْمُسْـتَكْرِِ يُحِـبُّ  لاَ  ﴿إنَِّـهُ  تعـالى:  وقـال 

. )٢ ٣ : لنحـل ا (
مَثْـوًى  مَ  جَهَنّـَ فِي  ﴿أَلَيْـسَ  تعـالى:  وقـال 

التكـــــــــــــبرّ

قال أمير المؤمنين Q:)جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك شريكه وطالبها بحقوق الله مطالبة الخصم خصمه فإن أسعد الناس من انتدب لمحاسبة نفسه(.
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ذميمـة،  أو  كانـت  كريمـة  البريـة  الأخـاق 
فهـي  صاحبهـا،  عـلى  النفـس  انعكاسـات  هـي 
تابعـة لطيـب النفـس أو لؤمهـا، واسـتقامتها أو 
انحرافهـا، ومـا من خلـق ذميم إلا وله سـبب من 

النفـس أو انحرافهـا. أسـباب لـؤم 
التكـر  أسـباب  عـلى  التعـرّف  مـن  لابـدّ  وهنـا 
اجتنابـه،  الإنسـان  عـلى  يسـهل  حتّـى  ودوافعـه 
تقييـم  في  الإنسـان  التكرّ:مغـالاة  دوافـع  فمـن 
نفسـه، وتثمـن مزاياهـا وفضائلهـا، والإفراط في 
الإعجـاب والزهـو بها، فـا يتكر المتكـر إلا إذا 
آنـس من نفسـه علـاً وافـراً، أو منصباً رفيعـاً، أو 
ثـراءً ضخـاً، أو جاهـاً عريضـاً، ونحـو ذلك من 
مثـيرات الأنانيـة والتكـر، وقـد ينشـأ التكر من 

بواعـث العـداء أو الحسـد أو المباهـاة. 
: عواقب التكبرُّ

إنّ لهـذا الخلُـق الذميـم عواقـب وخيمـة تعـرض 
عـلى روح الإنسـان ومعتقداته وأفـكاره، وكذلك 
تعـرض عـلى المجتمع البـري، ويُمكن الإشـارة 

إلى عـدّة مـوارد منها:
1ـ التلوّث بالرك والكفر:

لقـد أدّى التكـرّ بفرعـون ونمـرود إلى تكذيـب 
الأنبيـاء )K( وعـدم الإيـان بهـم.

فعـن الإمـام الصـادق )Q( عندمـا سـأله الراوي 
 :)Q( عـن أقَـلّ درجـة الإلحـاد فقـال لـه الإمـام
)إنّ الكـرْ أدنـاه(. )حكـم لقـان، محمّـد الري شـهري، 

ص16٠(.
٢ـ الحرمان من العلم والمعرفة:

بـن  لهشـام   )Q( الكاظـم  الإمـام  كام  في  نقـرأ 
ـهل ولا  السَّ ينبـت في  الـزرع  يقـول:)إنّ  الحكـم 
ينبـت في الصّفـا فكذلـك الحكمـة تعمـر في قلب 
المتواضـع ولا تعمـر في قلـب المتكرِّ الجبّـار، لأنّ 
الله جعـل التواضـع آلـة العقل وجعـل التكرُّ من 

آلـة الجهـل(. )بحـار الأنـوار: ج 1، ص 1٥٣(.
٣ـ مصدر كثير من الذنوب:

لـو تأمّلنا في حالات الأشـخاص الّذين يعيشـون 
الحسـد، الحـرص، بذاءة اللسـان، وغيرهـا، لرأينا 
أنّ أصـل ومصـدر جميع هـذه الرذائـل الأخاقيّة 

. هـو التكرُّ
والكـر  )الحـرص   :)Q( المؤمنـن  أمـير  فعـن 
والحسـد دواع إلى تقحّـم الذنـوب(. )نهـج الباغة، 

.)٣٧1 الحكمـة: 
4ـ مصدر الفرقة:

إنّ مـن البايـا المهمّة الّتـي ترد عـلى المتكرّين هو 
الانـزواء الاجتاعـي وتفرّق النـّاس من حولهم.

للمتكـرِّ  )ليـس   :)Q( المؤمنـن  أمـير  فعـن 
.)٧16٢ ح  الحكـم:  )غـرر  صديـق(. 

علاج التكبر:
خطـيراً،  أخاقيـاً  مرضـاً  التكـر  كان  وحيـث 
منـه،  حـذره  يأخـذ  أن  عاقـل  بـكل  فجديـر 

مـا  إذا   - يجتهـد  وأن  مثالبـه،  مـن  ويطهّرنفسـه 
بالعـاج  نفسـه  عـاج  في   - أعراضـه  داخلتـه 

والعمـلي: العلمـي 
: أ ـ العاج العلميّ للتكرُّ

1- أن يتذكـر مآثـر التواضع ومحاسـنه، ومسـاوئ 
التكـر وآثامـه، ممـا ورد في مـدح الأول وذم الثـاني 

مـن الادلـة العقليـة والنقلية.
٢- أن يتفكّـر الأشـخاص المتكـرّون في أنفسـهم 
أنّهـم مـن هـم وأيـن كانـوا وإلى أيـن يذهبـون وما 
هـو مصيرهم في النهايـة؟ ويتفكّـرون في عظمة الله 

تعـالى وضآلة أنفسـهم.
الفراعنـة  فـيرون مصـير  التاريـخ  ويعتـرون مـن 
والنمروديـن والقارونيـن والجبابـرة مـن الملـوك 

والقيـاصرة. والأكاسرة 
فعن الإمـام الباقر )Q(: )عجبـاً للمختال الفخور 
وإنّـا خلـق من نطفـة ثمّ يعـود جيفة وهـو فيا بن 
ذلـك لا يـدري ما يُصنـع به(. )بحـار الأنـوار، ج ٧٠، 

ص ٢٢9(.
وعـن الإمام زيـن العابديـن )Q(: أنّـه عندما وقع 
نـزاع بـن سـلان الفـارسّي وبـن شـخص مغرور 
، فقال ذلك الشـخص لسـلان: من أنت؟  ومتكـرِّ
فقـال لـه سـلان: )أمّـا أولاي وأولاك فمـن نطفة 
قـذرة، وأمّـا أُخـراي وأُخـراك فجيفـة منتنـة، فإذا 
كان يـوم القيامـة، ووضعـت الموازيـن، فمـن ثقل 
ميزانـه فهـو كريم، ومن خـفّ ميزانه فهـو اللئيم(. 

)بحـار الأنـوار: ج٧٠، ص٢٣1، ح٢4(.
لمـن تجـرّ  ويـلٌ  بُنـيّ،  )يـا  الحكيـم:  لقـان  وعـن 
وتكـرّ، كيـف يتعظّـم مـن خُلـق مـن طـن، وإلى 
طـن يعـود، ثمّ لا يـدري إلى مـاذا يصـير، إلى الجنةّ 
مبينـاً  فقـد خـر خرانـاً  النـار  إلى  أو  فـاز  فقـد 
وخـاب(. )حكم لقـان، محمّد الـري شـهري، ص 161(.

في  جـرى  قـد  مـن  يتجـرّ  )كيـف  عنـه:  ويُـروى 
الـري  محمّـد  لقـان،  )حكـم  مرّتـن(.  البـول  مجـرى 

.)161 ص  شـهري، 
: ب ـ العاج العملّي للتكرُّ

أن يـروض نفسـه على التواضـع، والتخلق بأخاق 
نفسـه،  في  التكـر  حـدة  لتخفيـف  المتواضعـن، 

وإليـك أمثلـة في ذلـك:
أ- جديـر بالعاقـل عنـد احتـدام الجـدل والنقـاش 
في المسـاجات العلميـة أن يذعـن لمناظـره بالحـق 
إذا مـا ظهـر عليه بحجتـه، متفاديـاً نـوازع المكابرة 

والعناد.
إلى  السـبق  في  الأقـران  منافسـة  يتفـادى  أن  ب- 

المجالـس. في  والتصـدر  المحافـل،  دخـول 
ويبدأهـم  والبؤسـاء،  الفقـراء  يخالـط  أن  ج- 
بالسـام، ويؤاكلهـم على المائدة، ويجيـب دعوتهم، 
:K أخاق أهـل البيت( .)K( متأسـياً بأهل البيـت 

السـيد محمـد مهـدي الصـدر، دار الكتاب الإسـامي، 
ص:٣6(.

هـذا العـالَم، وترفّعـت عـلى عبـاد الله وتظاهـرت 
أمامهـم بالعظمـة والجـال والعـزّة والاحتشـام، 
التكـرُّ في الآخـرة،  كذلـك تكـون صـورة هـذا 
الهـوان كـا ورد في الحديـث عـن داود بـن فرقـد، 
عـن أخيه، قال: سَـمِعْتُ أبا عَبْـدِ اللهِ )Q( يقول: 
رِّ يَتَوَطّأهُـمُ  يـنَ يُجْعَلُـونَ في صُـوَرِ الـذَّ )إنَِّ الُمتَكَرِّ
)أصـول  مِـنَ الِحسـابِ(.  يَفْـرَغَ اللهُ  حَتّـى  النـّاسُ 

.)11 ح  ص٣11،  ج٢،  )الـكافي، 
أنواع التكبر:

1- التكر على اللهّ عز وجل:
وذلـك بالامتناع عـن الايان به، والاسـتكبار عن 
طاعتـه وعبادتـه، وهـو أقبح وأشـدّ أنـواع التكرّ 
هلكـة، وتـراه في أهـل الكفـر والجحـود، ومثالـه 
تكـرُّ النمـرود وفرعـون وإبليـس وأضرابهم من 
فرعـون  يقـول  الالحـاد،  وجبابـرة  الكفـر  طغـاة 
كُمُ الأعْلَى﴾ سـورة النازعـات، الآية:  لقومـه: ﴿أَنَا رَبُّ
ي﴾. (سـورة  ٢4، ﴿مَـا عَلِمْـتُ لَكُـمْ مِـنْ إلَِـهٍ غَيْرِ

.)٣8 الآيـة:  القصص، 
٢- التكرُّ على أوامر اللهّ تعالى:

وهـذا يرجـع إلى التكرُّ عـلى اللهّ سـبحانه، ويظهر 
في بعـض العاصن، كأن يمتنـع أحدهم عن الحجّ 
بحجّـة أنّه لا يستسـيغ مناسـكه، أو يـرك الصاة 
يدخـل  لا  أو  بمقامـه،  يليـق  لا  السـجود  لأنّ 

المسـجد لأنّـه مـكان الفقـراء ولا يُناسـبه.
٢- التكـر عـلى الأنبياء والرسـل والأئمّـة عليهم 

السـام والأولياء.:
وذلـك بالرفـع عـن تصديقهـم والإذعـان لهـم، 
وهـو دون الأول ولكنـه قريـب منـه، وكثـيراً مـا 
كان يحصـل في زمـن الأنبيـاء )K(، قـال تعـالى 
يْنِ  ـار المتكرّيـن: ﴿أَنُؤْمِـنُ لبَِرََ عـلى لسـان الكفَّ

مِثْلِنـَا﴾. )سـورة المؤمنـون، الآيـة: 4٧(.
وقال سـبحانه على لسـان آخرين منهـم: ﴿وَقَالُوا 
لَ هَـذَا الْقُرْءانُ عَـلَى رَجُـلٍ مِـنَ الْقَرْيَتَنِْ  لَـوْلاَ نُـزِّ

عَظيِـمٍ﴾. )سـورة الزخـرف، الآية: ٣1(.
٣- التكر على الناس:

أنّ  منهـا:  عائـم  لـه  التكـرُّ  مـن  النـوع  وهـذا 
المتكـرِّ يتوقّـع مـن النـاس أن يبتـدؤه بالسـام، 
وأن لا يدخـل أحـد إلى المجلس قبلـه، وأن يجلس 

في صـدر المجلـس دائـاً.
خاضعـة  تقـف  أن  النـّاس  عـلى  أنّ  ويتصـوّر 
وخاشـعة أمامـه، وتعظّمـه عنـد الحديـث معـه، 
بحيـث لا يـرون لأنفسـهم شـخصيّة أمامـه، ولا 
يتكلّمـون معـه مـن موقـع الانتقـاد بـل حتّى من 
موقـع النصيحـة والموعظـة، فعليهـم أن يُعظّمـوه 
والتوجيـه  والموعظـة  الانتقـاد  فـوق  فهـو  دائـاً، 

والنصيحـة!!
الفقـراء،  مجالسـة  رفـض  التكـرُّ  هـذا  ومـن 
والتبخـر في المـي، وأقبحـه التكـرُّ عـلى العلـاء 
الأتقيـاء المخلصـن، بحيـث لا يسـمع لهـم قـولاً 
ولا يقبـل موعظـة ونصيحـة، بـل يتهكّـم عليهـم 

بهـم. ويسـتهزئ 

قال أمير المؤمنين Q:)جهاد النفس ثمن الجنة فمن جاهد نفسه ملكها وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها(.
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العدد )33( لشهر رمضان المبارك سنة 1437هـ

ـدٍ عَـنِ ابْـنِ  1- عَـنْ أَحَْـدَ بْـنِ مُحمََّ
عَـنْ  عُقْبَـةَ  بْـنِ  عَـلِيِّ  عَـنْ  ـالٍ  فَضَّ
الله  عَبْـدِ  أَبَـا  سَـمِعْتُ  قَـالَ  أَبيِـه 
للهِ  أَمْرَكُـمْ  )اجْعَلُـوا  يَقُـولُ:   )Q(
كَانَ  مَـا  فَإنَِّـه  اسِ  للِنّـَ عَلُـوه  تَجْ ولَا 
فَـاَ  اسِ  للِنّـَ كَانَ  ومَـا  للهِ  فَهُـوَ  للهِ 
يَصْعَـدُ إلَِى الله ولَا تَُاصِمُـوا النَّاسَ 
مَمرَْضَـةٌ  الْمُخَاصَمَـةَ  فَـإنَِّ  لدِِينكُِـمْ 
لنِبَيِِّـه  قَـالَ  تَعَـالَى  الله  إنَِّ  للِْقَلْـبِ 
)O(: )إنَِّـكَ لا تَهْدِي مَـنْ أَحْبَبْتَ 
يَشـاءُ(،  مَـنْ  يَهْـدِي  الله  ولكِـنَّ 
اسَ حَتَّى  وقَـالَ: )أفَأَنْـتَ تُكْـرِه النّـَ
اسَ فَإنَِّ  يَكُونُـوا مُؤْمِنـِنَ(، ذَرُوا النّـَ
اسِ وإنَِّكُـمْ  اسَ أَخَـذُوا عَـنِ النّـَ النّـَ
)O( اللهَّ  رَسُـولِ  عَـنْ   أَخَذْتُـمْ 

إنِيِّ سَـمِعْتُ أَبِي )Q(:)يَقُـولُ إنَِّ اللهَّ 
أَنْ  عَبْـدٍ  كَتَـبَ عَـلَى  إذَِا  عَـزَّ وجَـلَّ 
عَ إلَِيْه  يَدْخُـلَ فِي هَذَا الأمَْـرِ كَانَ أَسْرَ

مِـنَ الطَّـيْرِ إلَِى وَكْرِه(.
الشرح:

أَمْرَكُـمْ للهِ(،  )اجْعَلُـوا   :)Q( قولـه

أي أن يكـون قول المـرء وفعله خالصاً 
عَلُـوه  لله طالبـاً لمرضاتـه تعـالى )ولَا تَجْ
والغلبـة  للسـمعة  طلبـاً  اسِ(،  للِنّـَ
للهِ(،  فَهُـوَ  للهِ  كَانَ  مَـا  )فَإنَِّـه  عليهـم 
والأفعـال  الأقـوال  مـن  كان  مـا  أي 
نيـا لله فهـو في الآخـرة أيضـاً لله  في الدُّ
يطلب الثـواب منه، أو مـا كان لله فهو 
اسِ فَـاَ  يصّعّـد إلى الله، )ومَـا كَانَ للِنّـَ
يَصْعَـدُ إلَِى اللهَّ(، لأنّـه تعـالى لا يقبـل 

مـن العمـل إلاّ مـا كان خالصـاً لـه.
ثـم قـال )Q(: )ولَا تَُاصِمُـوا النَّاسَ 
مَمرَْضَـةٌ(،  الْمُخَاصَمَـةَ  فَـإنَِّ  لدِِينكُِـمْ 
اء بينهـا ميم سـاكنة  بفتـح الميـم والـرَّ
اسـم مكان للكثـرة، وبكرها: اسـم 
اسـم  اء:  الـرَّ وكـر  وبضمّهـا  آلـة 
فاعـل مـن أمرضـه إذا جعلـه مريضـاً 
)للِْقَلْـبِ(، فـإن الـكام إذا بلـغ حـدَّ 
عـن  يتجـاوز  مـا  فكثـيراً  الخصومـة 
وذلـك  النصيحـة  في  الائـق  القـدر 
يوجـب ازديـاد ميـل قلـب المخاطـب 
فالقلـب  وبالجملـة  الباطـل.  إلى 
أدنـى  يكفيـه  الحـقِّ  لقبـول  المسـتعدُّ 

الدّعـوة والقلـب المتوغّـل في الباطـل 
ه )إنَِّ  لا تنفعـه الخصومـة بل ربا تـرُّ
الله تَعَـالَى قَـالَ لنِبَيِِّـه )O(: )إنَِّـكَ لا 
تَهْـدِي مَـنْ أَحْبَبْـتَ((، يعنـي لا تقدر 
وتدخلـه  المطلـوب  إلى  توصلـه  أن 
يَهْـدِي  الله  في ديـن الإسـام )ولكِـنَّ 
مَـنْ يَشـاءُ(، أي يوصلـه إلى المطلـوب 
ويدخله في الإسـام، ويمكـن أن يراد 
بالهدايـة هنـا التوفيـق وإيجـاد اللّطـف 
وأنَّ الله سـبحانه هـو الّـذي يحـول بن 
المـرء وقلبـه فهـو الهـادي بهـذا المعنـى 
دون غـيره، وفيه تسـلية لهم بأنّـه إذا لم 
يقـدر النبيُّ )O( عـلى هدايتهم فأنتم 
أولى بعـدم القدرة عليهـا )أفَأَنْتَ تُكْرِه 
اسَ حَتَّـى يَكُونُوا مُؤْمِنـِنَ(، إنكار  النّـَ
لإكراهـه وإجبـاره إيّاهم عـلى الإيان 
والثـواب  التكليـف  لمعنـى  تحقيقـاً 

والجـزاء.
معنـاه  بعضهـم:  وفـره 

أن  ينبغـي  لا  أنّـه 
تريـد إكراههـم عـلى 

قال أمير المؤمنين Q:)جماع الدين في إخلاص العمل وتقصير الأمل وبذل الإحسان والكف عن القبيح(.

 الْهِدَايَةِ وَالضَلالةِ
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محا الإيـان مـع أنّـك لا تقـدر عليـه لأنَّ 

الله تعـالى يقـدر عليـه ولا يريـده لأنّـه 
ينـافي التكليـف، وأراد بذلـك تسـلية 
النبـيِّ )O( وتفيـف مـا يلحقـه من 
التحـرّ والحـرص عـلى إيانهـم، وفي 
ضـا )Q( قال  كتـاب عيون أخبـار الرِّ
لـه المأمـون: )مـا معنـى قـول الله جلَّ 
ثنـاؤه )ولـو شـاء ربّـك لآمـن مَـنْ في 
تُكـره  أفأنـت  جميعـاً  كلّهـم  الأرض 
النـاس حتّـى يكونـوا مؤمنـن(، )وما 
كان لنفـس أن تؤمـن إلاّ بـإذن الله(؟ 
ثني أبي موسـى  ضا )Q( حدَّ فقـال الرِّ
جعفـر  عـن  أبيـه،  عـن  جعفـر،  بـن 
بـن محمّـد، عـن أبيـه محمّـد بـن عـلّي، 
عـن أبيـه عـليِّ بـن الحسـن، عـن أبيه 
)Q( الحسـن بـن عليِّ بـن أبي طالـب 

لرسـول  قالـوا  المسـلمن  )إنَّ  قـال: 
الله)O(: لـو أكرهـت يـا رسـول الله 
عـلى  النـاس  مـن  عليـه  قـدرت  مـن 
عـلى  وقوينـا  عددنـا  لكثـر  الإسـام 
نـا، فقـال رسـول الله )O(: مـا  عدوِّ
ببدعـة  وجـلَّ  عـزَّ  الله  لألقـى  كنـت 
لم يحـدث إليَّ فيهـا شـيئاً ومـا أنـا مـن 
وتعـالى  تبـارك  الله  فأنـزل  المتكلّفـن، 
يـا محمـد )ولـو شـاء ربّـك لآمـن مَنْ 
في الأرض كلّهـم جميعـاً( عـلى سـبيل 
كـا  نيـا  الدُّ في  والاضطـرار  الإلجـاء 
البـأس  ورؤيـة  المعاينـة  عنـد  يؤمـن 
وفي الآخـرة، ولـو فعلـت ذلك بهم 
ولا  ثوابـاً  منـّي  يسـتحقّوا  لم 
مدحـاً لكنـّي أُريـد منهم 
متاريـن  يؤمنـوا  أن 
يـن  مضطرِّ غـير 
منـّي  ليسـتحقّوا 

الطائـر وهـو موضعـه الّـذي يجمعه 
مـن دقاق العيـدان وغيرهـا للتفريخ 
وهـو في أفنـان الشـجر أو الجبـال أو 

الجـدران أو نحوهمـا، فهـو وكـر.
ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الْجبََّـارِ عَنْ  ٢- عَـنْ مُحمََّ
بْـنِ  ـدِ  مُحمََّ عَـنْ  يَحْيَـى  بْـنِ  صَفْـوَانَ 
مَـرْوَانَ عَـنْ فُضَيْـلِ بْـنِ يَسَـارٍ قَـالَ 
)نَدْعُـو   :)Q( الله  عَبْـدِ  لأبَِي  قُلْـتُ 
 :)Q( َاسَ إلَِى هَـذَا الأمَْـرِ، فَقَـال النّـَ
بعَِبْـدٍ  أَرَادَ  إذَِا  الله  إنَِّ  فُضَيْـلُ  يَـا  لَا 
خَـيْراً أَمَرَ مَلَـكاً فَأَخَذَ بعُِنقُِـه فَأَدْخَلَه 

أَوْ كَارِهـاً(. فِي هَـذَا الأمَْـرِ طَائِعـاً 
الرح:

عَـنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَـارٍ قَـالَ قُلْتُ لأبَِي 
عَبْـدِ اللهَّ )Q(: )نَدْعُو النَّاسَ إلَِى هَذَا 
الأمَْـرِ(، طلـب الإجـازة عـلى ذلـك 
العـر  ذلـك  في  النـاس  كان  ولّمـا 
متعصبّـن معانديـن للحـقّ وأهلـه، 
فأشـار )Q( إلى نهيـه عـن دعائهـم 
مطلقـاً أو عـن المبالغـة لمـا فيـه مـن 
صـاح الفرقـة الناجية مع الإشـارة 
تسـلية  النهـي  لذلـك  التعليـل  إلى 
:)Q( فقـال  لحزنـه  وتسـكيناً   لـه 

بعَِبْـدٍ  أَرَادَ  إذَِا  الله  إنَِّ  فُضَيْـلُ  يَـا  )لَا 
مـن  إخراجـه  لقصـد  خَـيْراً(، 
)أَمَـرَ  الشـــــقاوة تفضـاً ولطفـاً، 
مَلَـكاً فَأَخَـذَ بعُِنقُِـه فَأَدْخَلَـه فِي هَـذَا 
اللّطـف  يبلـغ  إذا لم  طَائِعـاً(،  الأمَْـرِ 
بلغـه  إذا  كَارِهـاً(،  )أَوْ  الكـال  حـدَّ 
الكـال، ولكـن لا يبلـغ حـدَّ الجـر 

. منفـيٌّ عندنـا  الجـر  لأنَّ 

في  الخلـود  ودوام  والكرامـة  لفـى  الزُّ
النـاس  تُكـره  )أفأنـت  الخلـد  جنـّة 
حتـى يكونـوا مؤمنـن( وأمـا قوله عزَّ 
وجـلَّ )ومـا كان لنفـس أن تُؤمـن إلاّ 
بـأذن الله( فليـس عـلى سـبيل تحريـم 
الإيـان عليهـا ولكـن عـلى معنـى أنّها 
مـا كانـت لتؤمـن إلاّ بـإذن الله، وإذنه 
أمـره لهـا بالإيـان، مـا كانـت مكلّفـة 
الإيـان  إلى  إيّاهـا  وإلجـاؤه  متعبّـدة، 
عنـد زوال التكليـف والتعبّـد عنهـا. 
جـت عنـّي يـا أبـا  فقـال المأمـون: فرَّ

عنـك(. الله  ج  فـرَّ الحسـن 
أي  اسَ(،  النّـَ )ذَرُوا   :)Q( قـال  ثـم 
تقصـدوا  ولا  بحالهـم  اتركوهـم 
مالطتهـم ومؤالفتهـم في دينهـم )فَإنَِّ 
اسِ(، أي إنهم  اسَ أَخَذُوا عَـنِ النّـَ النّـَ
أخـذوا آراءهـم الفاسـدة وقياسـاتهم 
الباطلـة مـن أُنـاس ليسـوا أصحـاب 

سـاوية. رسـالة 
ثـم قـال )Q(: )وإنَِّكُـمْ أَخَذْتُـمْ عَـنْ 
الّـذي  الله  ديـن   ،))O( اللهَّ  رَسُـولِ 
أنزلـه إليـه لمصالـح العبـاد، فليـس في 
ة لكـم، ولا في مالطتهم  تركهـم مـرَّ

لكم. منفعـة 
 )Q( إنِيِّ سَـمِعْتُ أَبِي( :)Q( ثم قـال 
يَقُـولُ: إنَِّ اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ إذَِا كَتَـبَ(، 
أي بقلـم التقديـر في اللّـوح المحفـوظ 
)عَـلَى عَبْـدٍ أَنْ يَدْخُـلَ فِي هَـذَا الأمَْرِ(، 
عـن  خالصـاً  إذعانـاً  لـه  ويذعـن 
شـوائب الشـكوك ومفاسـد الأوهـام 
عَ إلَِيْـه مِنَ الطَّـيْرِ إلَِى وَكْرِه(،  )كَانَ أَسْرَ
دُعـي أو لم يـدع، فـإن الإنسـان أسرع 
للإيـان مـن الطـير إلى وكـره، والوكر 
بفتـح الـواو وسـكون الـكاف: عـشُّ 

قال أمير المؤمنين Q:)جعل الله لكل عمل ثوابا ولكل شيء حسابا ولكل أجل كتابا(.



جــــامع »كتشـــاوة« 
في الجــــزائـــر

العدد )33( لشهر رمضان المبارك سنة 1437هـ

جامع »كتشاوة« .. مسجد الأربعة آلاف شهيد
 ٢٣٣ ومنها  مسجد  ألف   18 من  أكثر  الجزائر  امتاك  من  الرغم  على    
مسجداً أثرياً بُني في عصور إسامية متلفة، إلا أن »مسجد كتشاوة« يعتر 
المساجد الجزائرية إن لم يكن أشهرها على الإطاق؛ فالصاة  من أشهر 
فيه ذات خصوصية وتشعرك بالارتباط بجذور التاريخ والتمسك بنهج 

الإسام وهو مالا تشعر به إلا في المساجد الأثرية.
  ويحظى هذا المسجد بمكانة خاصة في نفوس الجزائرين، وبخاصة سكان 
العثانين في الجزائر )1٥1٧- 18٣٠(، فهو  »القصبة« عاصمة الحكام 
ذو هندسة معارية بديعة كا يعدُّ رمزاً للهوية الإسامية للبلد ومقاومة 

سياسة التنصير الفرنسية طيلة 1٣٢ سنة من الاحتال.
بُني هذا المسجد العريق في عام161٣م، إلا أن )حسن باشا( أحد الحكام 
المتواضعة  الهندسة  تعجبه  لم  الجزائر،  تعاقبوا على حكم  الذين  العثانين 
عملية  وانتهت  حلّة،  أبهى  في  ليكون  وزخرفته  توسيعه  فقرر  للمسجد 
وصومعته  بمآذنه  الجال  في  آية  وكان   ،1٧9٢ سنة  الضخمة  التوسيع 
آنذاك  عليه  أُطلق  وقد  البديعة،  ونقوشه  وفسيفسائه  المرمرية  وأعمدته 

اسم »مسجد كتشاوة«. 
والبيزنطية  الركية  للحضارة  المعارية  الخصائص  بن  المسجد  يمزج 
والرومانية الا ان المامح الاثرية التي بقيت في أركان المسجد ترّ على 

انتاء المسجد للحضارة الاسامية.
سبب التسمية:

التي  السوق  إلى   ً نسبة  العنزة«  »ساحة  مسجد  معناه  كتشاوة«  »مسجد 
كانت تقام في الساحة المجاورة وكان الأتراك يطلقون عليها اسم: سوق 
الماعز، حيث إن كلمة كتشاوة بالركية تعني ساحة العنزة )كيت : ساحة 

ـ وشاوا : عنزة (.، وهي تسمى الآن »ساحة الشهداء«.
وا من هنا:   المغول مرُّ

الإدارة  قررت  18٣٠م،  تموز   ٥ في  للجزائر  الفرني  الاحتال  بعد 
حيث  كاتدرائية  إلى  »كتشاوة«  مسجد  تحويل  18٣٢م  سنة  الاستعارية 
قام الجنرال الدوق دو روفيغو القائد الأعلى للقوات الفرنسية ـ الذي كان 
تحت إمرة قائد الحملة الفرنسية الاستعارية - دوبونياك - بإخراج آلاف 
المصاحف الموجودة فيه إلى ساحة الماعز المجاورة التي صارت تحمل فيا 
بعد اسم ساحة الشهداء، ومزقها وأحرقها عن آخرها أمام الملأ، وقد شبَّه 
بعض المؤرخن الجزائرين هذه الجريمة الشنعاء بجريمة هولاكو الذي 
وأدى  ميادي.  عر  الثالث  القرن  في  احتالها  إثر  بغداد  مكتبة  أحرق 
أربعة  اعتصام  إلى  الريفة  المصاحف  بحق  وجريمته  الفرني  القرار 
تحويله  ومنع  عنه  للذود  »كتشاوة«  مسجد  داخل  جزائري  مصل  آلاف 
المسجد  بمحاصرة  جنودُه  وقام  المستعمِر  جنون  فجُنَّ  كاتدرائية،  إلى 
واقتحامه وإخراج كلِّ المصلن عنوة إلى الساحة المجاورة وقتلهم جميعاً 
الفرنسية  بارد، فكانت هذه المجزرة أحد أفظع الجرائم الاستعارية  بدم 
اسم  أُطلق  196٢م  تموز   ٥ في  الجزائر  استقال  وبعد  الجزائرين،  بحق 
»ساحة الشهداء« على الساحة التي أُعدم فيها المصلون تليداً لذكرى الـ 

4 آلاف شهيد الذين استشهدوا دفاعاً عن مسجد »كتشاوة«.
وقد قام الجنرال روفيغو بعد ذلك بتحويل الجامع إلى إسطبل، وبعد ذلك 
المدينة لنجعل  تم تحويله إلى كنيسة، وكان يقول: »نريد أجمل مسجد في 

قال أمير المؤمنين Q:)جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله(.
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يد  أبدعتها  قرآنية،  آيات  كانت مكتوبة 
إنشاء  أثناء  جاكرهي  إبراهيم  الخطاط 

المسجد في العهد العثاني.
النشاط العلمي للمسجد:

يزال  ولا  كتشاوة  مسجد  ظل  لقد      
الناس  تمدّ  التي  العلمية  القلعة  بمثابة 
الدين  بتعاليم  يبرّهم  أن  يمكن  با 
قراءة  على  رواده  دأب  ولقد  الحنيف، 
يقرأ  القرآن  من  حزب  وهو  الراتب، 
والمغرب  والعر  الظهر  صاة  قبيل 
عن  ناهيك  جماعية،  بطريقة  والعشاء، 
المسجد  إمام  دأب  الذي  القرآن  تحفيظ 

على القيام به لصالح الكبار.
بالنسبة لشهر رمضان فقد دأب  أما      
تنظيم  على  المسجد  على  القائمون 
العر  صاة  بعد  جمعة  كل  ندوات 
يحرها كبار المشايخ من الجزائر، حيث 
برورة  يتعلق  ما  بمناقشة  تضطلع 
معرفته من شؤون الدين، هذا بالإضافة 
الصغار  لتحفيظ  السنوي  الرنامج  إلى 
صاة  إلى  العر  من  يوميا  القرآن 
على  الرنامج  هذا  أثمر  وقد  العشاء، 
ترج المئات من حفظة القرآن الكريم، 
هذا إضافة إلى تعليم النساء وتحفيظهن 
أو  المسجد،  إمام  بإشراف  القرآن 

بإشراف مرشدة يزكيها الإمام.
باستقبال  كتشاوة  مسجد  يحظى  كا      
من  الجزائر  إلى  الوافدين  الكبار  العلاء 
حيث  الإسامي،  العالم  ربوع  متلف 
من  الآلاف  يحرها  دروس  تقام 

المصلن.
ورغم مرور الزمن لا يزال هذا المسجد 
تقلبات  ويصارع  تاريخه  على  يحافظ 
الواجهة  في  يتواجد  حيث  الزمن 
فالداخل  الجزائرية  للعاصمة  البحرية 
له  يراءى  العتيقة  القصبة  حي  إلى 
ساحة  يتوسط  الذي  الجامع  بعيد  من 
سوقا  اليوم  أصبحت  التي  الشهداء 
المنتوجات  كل  على  مفتوحا  تجاريا 

المحلية الصنع.

منه معبداً للمسيحين« . وحينا حققت 
فرنسا هدفها بتحويل مسجد »كتشاوة« 
إلى كاتدرائية في ترين الثاني 18٣٢م، 
ورفعت  الهال  إشارة  عنه  أزالت 
جوانب  على  الصلبان  من  العديد  بدلها 
عديدة  تغييراتٍ  أُدخلت  كا  »كتشاوة« 
على واجهته لينسجم مع طابع البناءات 
المعالم  من  العديدٌ  فأزيلت  الكنسية، 
واسمته  الإسامية  الخصوصية  ذات 
قائدُ  وقال  فيليب«  القديس  »كاتدرائية 
آنذاك:  الفرنسية  الاستعارية  الحملة 
الهال،  على  الصليب  انتر  »الآن 
باد  في  الصليب  يثبت  مرة  فلأول 
أول  فيه  المسيحيون  وصلى  الأمازيغ«، 
/٢4 المياد  عيد  ليلة  مسيحية  صاة 

كانـــــون الأول/18٣٢م، واحتفلت 
فرنسا بهذا الانتصار، فبعــــثت الملكة 
هداياها  فيلــــيب  لويس  زوجة  إميلي 
الملك  أما  الجديدة،  للكنيسة  الثمينة 
وبعث  الفاخـرة،  الستائر  فأرسل 
تماثيل  عر  السادس  غريغور  البابا 

للقديسن.
أداء  من  المســــلمون  السكان  وحُرم   
 1٣٢ مدة  »كتــــشاوة«  في  صلواتهم 
ســـــنة، واُسـتبـــــدلت بالصلوات 
رين  والمعمِّ للجــــــــــنود  المسيحية 

الفرنسين بالجزائر.
الهلال يقهر الصليب:

صيف  في  سيادتَها  الجزائر  استعادة  بعد 
دائرة  إلى  أُعيد»كتشاوة«  196٢م، 
مرة،  أول  كان  كا  مسجداً  الإسام؛ 
وأُزيلت كل الصلبان التي كانت منتصبة 
بمثابة  ذلك  وكان  وقبابه،  مآذنه  فوق 
المسيحية  هزيمة  عن  واضح  إعان 
بالجزائر وعودة شمس الإسام لترق 
ة. وقد أقيمت في مسجد »كتشاوة«  بقوَّ
الثاني  ترين   ٢ يوم  جمعة  صاة  أول 
196٢م، وكان خطيبها العالم الجزائري 
هي  هذه  وكانت  الإبراهيمي  البشير 
الجمعة الأولى التي تقام في ذلك المسجد 
الاحتال  تحويل  من  عام  مائة  بعد 
الفرني هذا المسجد الشهير إلى كنيسة، 
هائاً  عدداً  الصاة  هذه  واستقطبت 

المسجد  بهم  غصَّ  الذين  الجزائرين  من 
حدب  كل  من  جاؤوا  أن  بعد  وساحته 
العظيم  النر  بهذا  لاحتفال  وصوب 
دائرة  إلى  »كتشاوة«  وعودة  المسيحية  على 

الإسام مجدداً.
ترميم المسجد:

نالت عوامل الطبيعة وفي مقدمتها الزلازل 
من المسجد فأضحى مهدداً بالانهيار حيث 
في  مَيَانا  المعاريون  المهندسون  اكتشف 
صومعته بنحو٣٠ سنتيمرا وهو ما شكّل 
خطرا على المصلن، مما دفع السلطات إلى 
٢٠٠8م،  رمضان  من  الثاني  في  إغاقه 
من  الناس  لمنع  حديدي  بسياج  وإحاطته 
الاقراب منه ريثا تتمُّ عملية ترميم مئذنته 
بعد  وسقفه  عة،  المتصدِّ جدرانه  وبعض 
وأضحت  الأمطار  منه  تترب  بدأت  أن 
بالتداعي  خطراً على المصلن لأنها مهددة 
والانهيار في أية لحظة ويجب الحؤول دون 
العظيمة  للمكانة  نظراً  وسيلة  بأية  ذلك 
للمسجد في نفوس الجزائرين، خصوصا 
والصومعة  المآذن  تررت  أن  بعد 
والجدران كثــــــيراً من زلزال ٢1 مايو 

٢٠٠٣م.
كتشاوة  جامع  يبقى  ذلك  من  وبالرغم 
معلاً تاريخياً في غاية الجال، حيث يُعد من 
التي تحتضنها  التاريخية  المعالم  أبرز وأروع 
القصبة في الجزائر العاصمة، وأتت عارته 
بدا  أنه  لدرجة  القصبة  أحياء  متناسقة مع 
مسجد  تاريخ  وسيبقى  كل،  من  جزءاً 
القصبة  حي  ببطولات  مرتبطاً  كتشاوة 
ومحراب  الجزائر  رموز  أحد  وكذا  العتيق 

الأئمة وعلاء الدين
ملامح أثرية على جدران كتشاوة تؤكد 

قوة الانتماء للثقافة الإسلامية:
    المشاهد لجامع كتشاوة يكتشف تعاقب 
الآثار عليه من بنائه وإلى يومنا هذا، والتي 
تمتد  التي  الرائعة  الكتابات  من  جملة  منها 
الإسامي،  الثقافي  الامتداد  إلى  بتشكيلها 
العام 18٥٥م حيث  تم فصلها في  والتي 
واستبدلت  بفرنسا،  متحف  إلى  نقلها  تم 
الثقافي  الواقع  تعكس  أخرى  بنقوش 

الديني الفرني.
التي  والنقوش  الزخارف  جملة  ومن      

قال أمير المؤمنين Q:)جماع الخير في الموالاة في الله والمعاداة في الله والمحبة في الله والبغض في الله(.
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النبويّـة،  للسـنةّ  سريعـة  مطالعـة  إنّ 
الله  سـام  الأطهـار  الأئمـة  ولسـيرة 
عليهـم، تكفينـا لمعرفـة مـدى الإهتـام 
للبنـت،  الإسـام  أولاه  الـذي  البالـغ 
قـول  والـذي ظهـر جليّـاً مـن خـال 
وأئمـة   )O( النبـيّ  وتقريـر  وعمـل 
علاءنـا  أنّ  حتـى   ،)K( البيـت  أهـل 
الأعـام أفـردوا أبواباً مسـتقلة في كتب 
الحديـث، لمـا ورد في شـأن البنـت عـلى 
بـاب  مثـل   ،)K( المعصومـن  لسـان 
كراهـة كراهـة البنات، بـاب تحريم تمنيّ 
مـوت البنـات، بـاب اسـتحباب زيـادة 
عليهـن  والشـفقة  البنـات  عـلى  الرقـة 
اسـتحباب  بـاب  الصبيـان،  مـن  أكثـر 
فهـي  وإكرامهـن...  البنـات  طلـب 
الولـد  ونعـم  أبوهـا،  يشـمها  ريحانـة 
مؤنسـات  مجهّـزات  ملطّفـات  البنـات 
والسـاء  تقلّهـا،  الأرض  مبـاركات، 
فرحـة  ميادهـا  يرزقهـا،  والله  تضلّهـا 
كـرى وبشـارة عظمـى، فهـي ريحانـة 
الحـاضر وأم المسـتقبل، تـربي الأجيال، 
صانعـة الأبطـال، رمـز الحيـاء، عنـوان 
العفـة، وقـد كتـب أحـد الأدبـاء يهنـئ 
بعطيـة  )أهـاً  بمولـودة:  لـه  صديقـاً 
النسـاء، وأم الدنيـا، وجالبـة الأصهار، 

يتسـابقون،  بإخـوة  والمبـرة  الأطهـار،  والأولاد 
يتاحقـون(. ونجبـاء 

وكـــــان النبـيّ )O( أبــــــا بنــــــــــــات، 
)Q( عــــــــــن أبي عبـد الله الصـــــــــــادق 

 قـال: )كان رسـول الله O أبـا بنـات( )الـكافي: ج6، 
ص4(.

وعنـه )Q( قـال: )إن ) أبي ( إبراهيـم )Q( سـأل 
ربـه أن يرزقه ابنـة تبكيه وتندبـه بعد موتـه( )الكافي: 

ص4(. ج6، 
إنـا يصـبّ في  لعبـده  تعـالى  الله  يشـاؤه  مـا  فـكل 
إلا  العبـد  عـلى  ومـا  والآخـرة،  للدنيـا  مصلحتـه 
التسـليم إزاء حكمـة الله وعدلـه ورحتـه ومشـيئته 
وذلـك هـو ارفع عبـادة، وهو مـن خصـال الأنبياء 
والأوليـاء، فمـن النـاس مـن يجعلـه عقيـاً، ومنهم 
مـن يهبـه بنتـاً، ومنهـم مـن يرزقه ابنـاً، وقـد يجعل 
في بطـن امـرأة توأمـاً أحدهمـا ذكـرٌ والآخـر أنثـى، 
كل ذلـك يمثّـل الرحة واللطـف بعينـه وذروة حبّه 
ـمَوَاتِ  جلّ شـأنه بعبـاده، قال تعـالى: )للهِ مُلْكُ السَّ
لُـقُ مَا يَشَـاءُ يَهَـبُ لمَِنْ يَشَـاءُ إنَِاثاً وَيَهَبُ  وَالأرَْضِ يَخْ
وَإنَِاثـاً  ذُكْرَانـاً  جُهُـمْ  يُزَوِّ أَوْ  كُـورَ*  الذُّ يَشَـاءُ  لمَِـنْ 
وَيَجْعَـلُ مَـنْ يَشَـاءُ عَقِياً إنَِّـهُ عَلِيـمٌ قَدِيرٌ( )الشـورى: 

)٥٠  -49

وورد أن رسـول الله )O( رُزق عدداً من 
الأبنـاء وهـم القاسـم والطيـب والطاهـر 
وإبراهيـم، ولم يبـق منهـم أحـدٌ عـلى قيـد 
الحيـاة، إلا أن الله سـبحانه لم يبـره ويهنئه 
لّمـا رُزق أبنـاءً، كـا لم تـرد آيـة في القـرآن 
انّـه وبمجـرد  إلا  الصـدد،  الكريـم بهـذا 
في   )P( الزهـراء  فاطمـة  نطفـة  انعقـاد 
رحـم خديجـة )P( نزلـت سـورة الكوثر 

وبُـرّ بالخـير الكثـير والدائـم.
عـن الحسـن بـن سـعيد اللخمـي قـال: 
ولـد لرجـل مـن أصحابنـا جاريـة فدخل 
فـرآه   )Q( الصـادق  الله  عبـد  أبي  عـلى 
 :)Q( الله  عبـد  أبـو  لـه  فقـال  متسـخطا 
)أرأيـت لـو أن الله تبـارك وتعـالى أوحـى 
إليـك أن أختـار لـك أو تتـار لنفسـك ما 
كنـت تقـول؟( قال: كنـت أقـول: يا رب 
تتـار لي، قـال: )فـإن الله قد اختـار لك(، 
الـذي قتلـه  الغـام  قـال: ثـم قـال: )إن 
العـالم الـذي كان مـع موسـى )Q( وهـو 
قـول الله عـز وجـل: ) فأردنـا أن يبدلهـا 
ربهـا خـيرا منـه زكاة وأقرب رحـا أبدلها 
الله بـه جاريـة ولدت سـبعن نبيـا( )الكافي: 

ص6(. ج6، 

قال أمير المؤمنين Q:)جالس أهل الورع والحكمة وأكثر مناقشتهم فإنك إن كنت جاهلا علموك وإن كنت عالما ازددت علما(.
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آ وعنه )O(: )من دخل السـوق فاشـرى 
كحامـل  كان  عيالـه،  إلى  فحملهـا  تحفـةً 
صدقـة إلى قـوم محاويـج وليبـدأ بالإنـاث 
ح ابنتـه فكأنّـا  قبـل الذكـور فـإنّ مَـنْ فـرَّ
)وسـائل  أعتـق رقبـةً مـن ولـدِ إسـاعيل( 

ص٥14(. ج٢1،  الشـيعة: 
آداب التعامل مع البنات:

وهنـاك بعـض الآداب المتعلقـة بالتعامـل 
مـع البنـت ينبغـي التنبيـه إليها:

هـو  الفتـاة  بنـاء  في  الأول  الأسـاس   -1
)O( الركيز على حب الله وحب رسـوله 

الفرائـض  وتعليمُهـا   ،)K( بيتـه  وآهـل 
الدينيـة، ونشـئتها منـذ الصغر عـلى الدين 
والفضيلـة، وكيـف تحافـظ عـلى حجابهـا 
دينهـا  عـلى  المحافظـة  وقيمـة  وشرفهـا 
الـذي  الفاسـد  العـالم  وأخاقهـا في ظـل 

نعيشـه.
الحيـاء،  خلـق  عـلى  البنـت  تربيـة   -٢
الوقـوع  مـن  لهـا  الأمـن  الحـارس  فهـو 
في المهالـك؛ فـإن مشـت فعـلى اسـتحياء، 
فقولهـا  وسـمتها،  الحيـاء  ورداؤهـا  زيهـا 
وفعلهـا وحركاتهـا يهذبه الحيـاء، كا قيل: 
)والحيـاء خـير كلـه، ولا يـأتي إلا بخير(.

في  واللـن  والرفـق  الطيبـة  الكلمـة   -٣
الأسـلوب وسـيلة مهمـة في الربيـة، وإذا 
مـن  والـود  بالمحبـة  مفعـم  قلـب  قارنهـا 
في  أكلـه  وآتـى  عملـه  عمـل  الوالديـن 
تسـديد السـلوك، وله آثار نافعـة، ويهدي 
إلى الاقتنـاع والقبـول، قـال تعـالى: )أَلَمْ تَرَ 
بَ اللهُ مَثَاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَـجَرةٍ  كَيْـفَ ضَرَ
ـاَء*  طَيِّبَـةٍ أَصْلُهَـا ثَابـِتٌ وَفَرْعُهَـا فِي السَّ
َـا( )إبراهيم:  تُـؤْتِي أُكُلَهَـا كُلَّ حِنٍ بـِإذِْنِ رَبهِّ

.)٢٥  -٢4
والتنبيـه،  بالتوجيـه  الفتـاة  تعاهـد   -4
القلـوب تغفـل، ويقظتهـا بالنصـح  فـإن 
والتذكـير، والذكـرى تنفـع المؤمنـن، مع 
ترويضهـا عـلى الانضباط بأحـكام الرع 
في اللبـاس والحجاب ومسـألة الاختاط.

ومفاهيـم  بأسـس  الفتـاة  تغذيـة   -٥
بـن  التمييـز  تتمكـن بهـا مـن  وضوابـط 
الخطـأ  بـن  وتفـرّق  والسـمن،  الغـث 
تكسـبها  ملكـة  لهـا  وتوفّـر  والصـواب، 

الخادعـة  المظاهـر  اكتشـاف  عـلى  القـدرة 
والخاطئـة.

وغيـاب  الوديـة،  المشـاعر  جفـاف   -6
معـاني الحب في الأسرة، وانعدام أسـلوب 
الحـوار الهـادئ يجعـل الفتـاة تبحـث عـن 
إجابـات لأسـئلتها الحائـرة، وقـد تكـون 
بذلـك صيـداً سـهاً لرفيقـات السـوء أو 
غيرهـن، وهـذا يتطلـب إحيـاء جلسـات 
وغمـر  الأسريـة  والحـوارات  الإقنـاع 
البيـت بمشـاعر فياضـة من الـود والحب 

والاحـرام.
٧- الفـراغ مشـكلة كرى في حيـاة الفتاة، 
المفيـد  بالنافـع  الفتيـات  أوقـات  ومـلء 
حصانـة ووقايـة، من ذلـك حفـظ القرآن 
وتاوتـه وتفسـيره، تعلّم ما يتعلـق بالمرأة 
من أحكام، توسـيع دائرة الثقافـة النافعة، 
ممارسـة الهوايـات المفيـدة، مرافقـة البنـت 
لأمهـا تصقـل شـخصيتها، وتكـون دلياً 
لها في حياتها، وتضيف إلى سـيرتها دروسًـا 

. صعة نا
لا  مسـألة  الصديقـة  اختيـار  حسـن   -8
مسـاومة فيهـا، وعليـه فـإن الصداقـة لهـا 
تأثير بالـغ في السـلوك والأفـكار والثقافة 
كالـرر  السـوء  فصديقـات  الشـخصية، 
الملتهـب، إذا وقـع عـلى شيء أحرقـه، وفي 
الحديـث: )المـرء على ديـن خليلـه، فلينظر 
أحدكـم مـن يخالـل( )أمـالي الشـيخ الطـوسي: 

ص٥18(.
عليـه  يرتـب  الفتـاة  زواج  تأخـير   -9
ونفسـية،  واجتاعيـة  خلقيـة  مفاسـد 
وعضلهـا بمنعهـا مـن الـزواج لأغـراض 
دنيويـة جريمـة في حـق فتياتنـا والمجتمع، 
قـال تعـالى: )فَـاَ تَعْضُلُوهُـنَّ أَن يَنكِحْـنَ 

.)٢٣٢ )البقـرة:   ) أَزْوَاجَهُـنَّ
1٠- أعظـم الأخطـار التي تؤثـر في تربية 
الفضائيـة غـير  القنـوات  البنـات وجـود 
الأخاقيـة في البيـوت، فهـي تهـدد بهـدم 
والفضيلـة،  الديـن  وتحـارب  القيـم،  كل 
والانحـال،  والفسـاد  العـري  وتـورث 
وكـذا بعـض مواقـع الشـبكة العنكبوتيـة 
التـي تهـدم أكثـر ممـا تبنـي، فالسـامة في 
البعـد عنهـا، والسـامة لا يعدلهـا شيء. 

فضل البنت في الإسام:
ونـورد بعـض الروايـات التـي تبن فضل 
أبي  فعـن  الإسـام،  في  ومكانتهـا  البنـت 
عبـد الله الصـادق )Q( قـال: قال رسـول 
الله )O(: )نعّـم الوِلْـد البنـات ملطفات 
مجهزات مؤنسـات مبـاركات ... ( )الكافي: 

ص٥(. ج6، 
قـال رسـول الله )O( لرجـل كان عنـده 
وقـد  زوجتـه  ولادة  بخـر  سـمع  وقـد 
تقلهـا  )الأرض  الرجـل:  لـون  تغـير 
والسـاء تظلهـا، والله يرزقهـا وهي ريحانة 

ص٥(. ج6،  )الـكافي:  تشـمها...( 
قـال:   )Q( الصـادق  الله  عبـد  أبي  وعـن 
فإنـا  نعمـة  والبنـون  حسـنات  )البنـات 
يثاب على الحسـنات ويسـأل عـن النعمة( 

ص6(. ج6،  )الـكافي: 
)Q( و عـــن أبــــي عبد الله الصـــادق 

 قـال: قـال رسـول الله )O(: )مـن عال 
ثـاث بنـات أو ثـاث أخـوات وجبـت 
لـه الجنـة، فقيـل: يـا رسـول الله واثنتـن 
؟ فقـال: واثنتـن، فقيـل: يـا رسـول الله 
وواحـدة ؟ فقـال: وواحـدة( )الـكافي: ج6، 

.)6 ص
فلـم  أنثـى  لـه  كان  )مـن   :)O( وعنـه 
عليهـا،  ولـده  يؤثـر  ولم  يهنهـا  ولم  يبدهـا 
أدخلـه الله الجنـة( )مسـتدرك الوسـائل: ج1٥، 

.)118 ص
وعنـه )O( قال: )مـن كان لـه أختان أو 
بنتـان فأحسـن إليهـا، كنـت أنـا وهـو في 
الجنـة كهاتـن(، وأشـار بإصبعيه السـبابة
والوسطى.)مستدرك الوسائل: ج1٥، ص118(.

البنـات  الولـد  )نعـم   :)O( وعنـه 
واحـدة  عنـده  كانـت  مـن  المخـدرات، 
جعلها الله سـرا لـه من النـار، ومن كانت 
عنـده اثنتـان أدخلـه الله بهـا الجنـة، وإن 
كُـنَّ ثاثـا أو مثلهـن من الأخـوات وضع 
الأخـاق:  )مـكارم  والصدقـة(  الجهـاد  عنـه 

.)٢19 ص
وعنـه )O(: )مـن كانت لـه ابنـةُ واحدةٌ 
كانـت خـيراً لـه مـن ألـف حجّـة وألـفِ 
ضيافـة(   وألـف  بدنـة  وألـفِ  غـزوة 

ص11٥(. ج1٥،  الوسـائل:  )مسـتدرك 

قال أمير المؤمنين Q:)جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك وتزك نفسك(.
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العدد )33( لشهر رمضان المبارك سنة 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
على  الله  وصلى  العالمين  رب  لله  الحمد 
القاسم  أبي  المرسلين  و  الأنبياء  اشرف 
واللعن  الطاهرين،  الطيبين  وآله  محمد 
الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

تقدم في العدد السابق عددٌ من النصوص 

الواردة عن النبي الأكرم)O( التي رواها 
القوم في أُمهات كتبهم الصحيحة عندهم، 
واليك بعض آخر من مصادرهم إكمالا لما 

سبق:
على  المستدرك  في  الحاكم  روى   -  11
الصحيحين)ج:3( في كتاب معــــــــرفة 

الصحابة عن عون بن جحيفة عن أبيه، 
 )O( النبي : كنت مع عمي عند  قال 
فقال : ) لا يزال أمر أمتي صالحا حتى 
كلمة  قال  ثم  خليفة(،  عشر  اثنا  يمضي 
 - لعمّي  فقلت  صوته،  بها  وخفض 

قال أمير المؤمنين Q:)جالس الحكماء يكمل عقلك وتشرف نفسك وينتف عنك جهلك(.
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ع 17 - وأورده المتقي الهندي في منتخب 

كنز العمال عن أحمد والطبراني في المعجم 
الكبير، والحاكم في المستدرك.

الخلفاء  تاريخ  في  السيوطي  قال   -  18
بسند حسن عن ابن مسعود : أنه سئل 
كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ فقال : 

سألنا عنها رسول الله )O( فقال : 
) اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل(.

في  الباري  فتح  في  حجر  ابن  قال  ـ   19
عند  ووقع  ج13:  البخاري:  شرح 
في  الحديث  هذا  آخر  وجه  من  الطبراني 
 : يقول  الراوي  هذا  جابر  يقول  آخره 
وأبي  الخطاب  بن  بعمر  أنا  فإذا  فالتفت 

في أناس ، فأثبتوا إلي الحديث.
الدالة على  الأحاديث  ذلك من  إلى غير 
اثنا   )O( الأكرم  النبي  بعد  الأئمة  أن 

عشر. 

تساؤلات ومناقشة:
والملاحظات  الأمور  من  جملة  هناك   
مثلا:  عليها،  الضوء  تسليط  نحاول 
نلاحظ أن الكتب التي نقلت الحديث لم 
تكن متفقة في نقل ألفاظ الحديث، فنجد 
أو مقاطع  نقلت كلمات  أن هناك كتب 

وكان أمامي - : ما قال يا عم ؟ قال : 
يا بني قال : ) كلهم من قريش(. 

أيضا بسنده عن جرير  12 - وروى 
جابر،  عن  الشعبي  عن  المغيرة  عن 
 )O( الله  رسول  عند  كنت  قال: 
هذه  أمر  يزال  )لا   : يقول  فسمعته 
عشر  اثنا  يقوم  حتى  ظاهرا  الأمة 
علي،  خفيت  كلمة  وقال   ،) خليفة 
وكان أبي أدنى إليه مجلسا مني فقلت : 

ما قال ؟ فقال : )كلهم من قريش( .
 : الصواعق  في  حجر  ابن  قال   -  13
أخرج الطبراني عن جابر بن سمرة أن 
النبي )O( قال : ) يكون بعدي اثنا 

عشر أميرا كلهم من قريش (.
كما أن رسول الله ) O ( قد شبه عدة 

خلفائه بعدة نقباء بني إسرائيل .
مسنده:  في  أحمد  روى  فقد   -  14
كنا   : قال  مسروق،  عن  بسنده  ج1، 
جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو 
أبا  يا   : له رجل  فقال  القرآن،  يقرؤنا 
الله  رسول  سألتم  هل  الرحمن،  عبد 
؟  خليفة  من  الأمة  هذه  يملك  كم 
ما سألني   : بن مسعود  الله  فقال عبد 
قبلك،  العراق  منذ قدمت  أحد  عنها 
رسول  سألنا  ولقد  نعم،   : قال  ثم 
الله)O( فقـــــال : )اثنا عشر كعدة 

نقباء بني إسرائيل(. 
15 - ورواه الخطيب في تاريخه بسنده 

عن جابر بن سمرة. 
معجمه:  في  الطبراني  روى  ـ   16
قال  سمرة  بن  جابر  عن  بسنده  ج2، 
النبي )O( فقال:  كنت مع أبي عند 
لا  قيما  عشر  اثنا  الأمة  لهذه  )يكون 
همس  ثم  خذلهم(،  من  يضرهم 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
ما  لأبي  فقلت  أسمعها  لم  بكلمة 
)O( النبي   بها  همس  التي   الكلمة 

قال: ) كلهم من قريش(.

لم تكن موجودة في غيرها، فعند ملاحظة 
الحلقة  في  ذكرناها  التي  الحديث  ألفاظ 
السابقة وفي هذه الحلقة يتبين ذلك جليا، 
عشر  )اثنا  لفظ  نجد  بعضها  في  فمثلا 
خليفة(، بينما في غيرها )اثنا عشر أميرا(، 
فرق  وهذا  قيما(،  عشر  )اثنا  بعضها  وفي 
الألفاظ، كما نجد في بعضها  واضح بين 
تقوم  حتى  قائما  الدين  يزال  )لا  عبارة: 
يضرهم  )لا  بعضها:  وفي  الساعة...(، 

من خذلهم(. 
هذا  لماذا  سؤال:  يتوجه  هنا  ومن 
الاختلاف في النقل عند الرواة؟ كما يمكن 
أيضا تسجيل عدة تساؤلات، منها: انهم 
يخفض  ثم  يتكلم  المتكلم  أن  يذكرون 
المتكلم  وتارة  كلامه،  يُسمع  فلا  صوته 
لا يخفض صوته، لكن الصياح والضجة 
من حوله تمنع من وصول كلامه وبلوغ 
لفظه فلا يسمع الراوي الكلام، نجدهم 
لم  كلمة  قال  إنه  جابر:  )يقول  يقولون: 
افهمها(،  لم  كلمة  )قال  أو  أسمعها(، 
أن  فلسائل  علّي(،  )قال كلمة خفيت  أو 
الكلمة،  هذه  خفاء  في  السبب  ما  يسأل: 
جابر  جابر،  على  الكلمات  من  غيرها  أو 
 )O(الذي ينقل الحديث من رسول الله
هنا  إلى  وصل  فلما   .  . سمعته   : ويقول 
هل  صوته؟   )O(الله رسول  خفض 
خارجية؟  وعوامل  أسباب  هناك  كانت 
هذه العوامل الخارجية مَن الذي أحدثها 
 )O(الله رسول  قال  لماذا  ؟  وأوجدها 
وبعض  كلامه  وسُمع  الحديث  بعض 
قال؟  وماذا  يسمع؟  ولم  خفي  الحديث 
وأصحابه  الخطاب  بن  لعمر  كان  وهل 
دور في خفاء صوته وعدم بلوغ لفظه إلى 
التساؤلات  من  جملة  هذه  ؟  الحاضرين 
في  حولها  الحديث  نحاول  والملاحظات، 

الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. 
على  الله  وصلى  العالمين  رب  لله  والحمد 

نبيه محمد وآله الطيبين المنتجبين.

قال رســـــــــول الله 
)صلى الله عــليه وآله 
وسلـــم(:) إن هــــذا 
الأمـــــر لا ينقضــي 
حتى يمـــضي فيـهم 
اثنا عـشر خلـيفة (. 

قال أمير المؤمنين Q:)جعل الله العدل قواما للأنام وتنزيها عن المظالم والآثام وتسنية الإسلام(.
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منا

العدد )33( لشهر رمضان المبارك سنة 1437هـ

نزول الكتب السماوية:
روى حفــص بــن غيــاث، عــن أبي عبــد الله الصــادق )Q( قــال: ســألته، عــن 
ــذِي أُنــزِلَ فيِــهِ الْقُــرْآنُ( وإنــا انــزل في  قــول الله عــز وجــل: )شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّ
عريــن ســنة بــن أولــه وآخــره؟ فقــال أبــو عبــد الله )Q(: )نــزل القــرآن جملــة 
واحــدة في شــهر رمضــان إلى البيــت المعمــور ثــم نــزل في طــول عريــن ســنة، 
ثــم قــال: قــال النبــي )O(: نزلــت صحــف إبراهيــم في أول ليلــة مــن شــهر 
رمضــان وأنزلــت التــوراة لســت مضــن مــن شــهر رمضــان وانــزل الإنجيــل 
ــر  ــان ع ــور لث ــزل الزب ــان وان ــهر رمض ــن ش ــت م ــة خل ــرة ليل ــاث ع لث
ــهر  ــن ش ــن م ــاث وعري ــرآن في ث ــزل الق ــان وان ــهر رمض ــن ش ــون م خل

ــكافي: ج٢، ص6٢9(. ــان( )ال رمض
ــهر  ــن ش ــة )٢٣ م ــزل في ليل ــران ن ــلى أن الق ــتفيضة ع ــات مس ــاك رواي وهن
ــون  ــى أن تك ــان يرج ــان اللت ــا الليلت ــه  وهم ــة ٢1 من ــل: في ليل ــان(، وقي رمض

ــا. ــدر إحداهم ــة الق ليل
:)Q( ورود كتب أهل الكوفة إلى الإمام الحسين

ــمع  ــن مس ــد الله ب ــدم عب ــنة )6٠هـــ(، ق ــان س ــهر رمض ــن ش ــاشر م في الع
ــاب  ــا كت ــن )Q(، ومعه ــد الله الحس ــلى أبي عب ــن وال ع ــد الله ب ــداني وعب الهم

ــم. ــل إليه ــة أن يقب ــل الكوف ــن أه م
ــوا بخــر  ــد، وعرف ــة، فأرجفــوا بيزي ــة بلغهــم هــاك معاوي وكان أهــل الكوف
ــة في  ــيعة بالكوف ــت الش ــه فاجتمع ــن بيعت ــه م ــن )Q( أو امتناع ــام الحس الإم
ــدوا الله  ــة فحم ــاك معاوي ــروا ه ــي، فذك ــن صرد الخزاع ــليان ب ــزل س من
وأثنــوا عليــه، فقــال ســليان: إن معاويــة قــد هلــك، وإن حســيناً قــد تقبــض 
عــلى القــوم بيعتــه، وقــد خــرج إلى مكــة وأنتــم شــيعته وشــيعة أبيــه، فــإن كنتــم 
تعلمــون أنكــم نــاصروه ومجاهــدوا عــدوه فاكتبــوا إليــه، فــإن خفتــم الفشــل 
ــل  ــدوه ونقت ــل ع ــل نقات ــوا: لا، ب ــه، قال ــل في نفس ــروا الرج ــا تغ ــن ف والوه

ــه:  ــوا إلي ــه، فكتب أنفســنا دون
       بسم الله الرحن الرحيم 

ــن  ــة ب ــة ورفاع ــن نجب ــيب ب ــن صرد والمس ــليان ب ــن س ــلي م ــن ع ــن ب للحس
ــن مظاهــر وشــيعته المؤمنــن والمســلمن مــن أهــل  شــداد البجــلي وحبيــب ب

ــة.  الكوف

قال أمير المؤمنين Q:)جاز بالحسنة وتجاوز عن السيئة ما لم يكن ثلما في الدين أو وهنا في سلطان الإسلام(.
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منا ســام عليــك، فإنــا نحمــد الله الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا 
ــد،  ــار العني ــدوك الجب ــم ع ــذي قص ــد لله ال ــد: فالحم بع
الــذي انتــزى عــلى هــذه الأمــة فابتزهــا أمرهــا، وغصــب 
فيئهــا، وتأمّــر عليهــا بغــير رضى منهــا، ثــم قتــل خيارهــا 
واســتبقى شرارهــا، وجعــل مــال الله دولــة بــن جبابرتهــا 
وأغنيائهــا، فبعــداً لــه كــا بعــدت ثمــود، إنــه ليــس علينــا 

إمــام، فأقبــل لعــل الله أن يجمعنــا بــك عــلى الحــق،
ــد  ــمع وعب ــن مس ــد الله ب ــع عب ــاب م ــوا الكت ــم سّرح ث
الله بــن وال وأمروهمــا بالنجــا، فخرجــا مرعــن حتــى 
ــن  ــن م ــر مض ــة لع ــن بمك ــام الحس ــلى الإم ــا ع قدم

ــان.  ــهر رمض ش
ثــم لبــث أهــل الكوفــة يومــن بعــد تريحهــم بالكتــاب، 
وانفــذوا قيــس بــن مســهر الصيــداوي، وعبــد الله وعبــد 
الرحــن ابنــي عبــد الله بــن زيــاد الأرحبــي، وعــارة بــن 
ــد الله الســلوي إلى الحســن )Q( ومعهــم نحــو 1٥٠  عب

صحيفــة مــن الرجــل والاثنــن والأربعــة. 
وهــو مــع ذلــك يتأبــى ولا يجيبهــم، فــورد عليــه في يــوم 
ــع  ــى اجتم ــب حت ــرت الكت ــاب، وتوات ــد 6٠٠ كت واح

ــاب.  ــة 1٢٠٠٠ كت ــوب متفرق ــده في ن عن
شهادة المختار:

في الرابــع عــر مــن شــهر رمضــان ســنة )6٧هـــ( 
استشــهد المختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي عــلى يــد 

مصعــب بــن الزبــير، أيــام حكومتــه.
ــب إلى  ــاه مصع ــه أخ ــد وجّ ــير ق ــن الزب ــد الله ب وكان عب
ــهر، إلى أن  ــة أش ــار أربع ــه المخت ــا فقاتل ــراق، فقدمه الع
جعــل أصحابــه يتســلّلون منــه حتــى بقــي في نفــر يســير، 
ــوم  ــرج كل ي ــر، وكان يخ ــزل الق ــة فن ــار إلى الكوف فص
ــع  ــم يرج ــة ث ــد محارب ــة أش ــوق الكوف ــم في س فيحاربه
إلى القــر... فلــم يــزل يقاتلهــم أشــد مــا يكــون حتــى 

قتــل، ودخــل أصحابــه القــر فتحصّنوا، وهم ســبعة 
آلاف رجــل، فأعطاهــم مصعــب الأمــان، وكتــب لهــم 
كتابــاً بأغلــظ العهــود وأشــد المواثيــق، فخرجــوا عــلى 
ذلــك، ولكنــه نقــض العهــود والمواثيــق فقدّمهــم 
ــدى  ــت إح ــم، فكان ــرب أعناقه ــاً ف ــاً رج رج

ــام. ــهورة في الإس ــدرات المش الغ
إلى   )Q( عقيــل  بــن  مســلم  حركــة 

الكوفــة:
في الخامــس عــر مــن شــهر رمضــان ســنة )6٠هـــ(، 
ــه مســلم  بعــث الإمــام الحســن )Q( ابــن عمــه وثقت
ــاً إلى  ــب)Q( كتاب ــة، وكت ــل )Q( إلى الكوف ــن عقي ب
ــمِ اللهِ  ــه: )بسِْ ــم، وفي ــلى كتبه ــاً ع ــة جواب ــل الكوف أه
حيــمِ، مِــنَ حُسَــنِْ بْــنِ عَــلّي، إلَِى الْمَــلأ مِــنَ  حْــنِ الرَّ الرَّ
ــعيداً  ــاً وَسَ ــإنَِّ هانئِ ــدُ، فَ ــا بَعْ ــلِمنَ، أَمّ ــنَ وَالْمُسْ الْمُؤْمن
ــلَيَّ  ــدِمَ عَ ــنْ قَ ــرَ مَ ــا آخِ ــمْ - وَكان ــلَيَّ بكُِتُبكُِ ــا عَ قَدِم
ــمْ  ــذي اقْتَصَصْتُ ــتُ كُلَّ الَّ ــدْ فَهِمْ ــلِكُمْ -، وَقَ ــنْ رُسُ مِ
ــامٌ  ــا إمِ ــسَ عَلَيْن ــهُ لَيْ ــمْ: إنَِّ كُ ــةَ جُلِّ ــم، وَمَقالَ وَذَكَرْتُ
. مَعَنــا بِــكَ عَــلَى الْهـُـدى وَالْحَــقِّ فَأَقْبِــلْ، لَعَــلَّ الله أَنْ يَجْ
ــنْ  ــي مِ ــي وَثقَِت ــنَ عَمّ ــي وَابْ ــمْ أَخ ــتُ إلَِيْكُ ــدْ بَعَثْ وَقَ
ــبَ إلَِيَّ  ــهُ أَنْ يَكْتُ ــل وَأَمَرْتُ ــنَ عَقي ــلِمَ بْ ــي مُسْ ــلِ بَيْت أَهْ

ــمْ. ــمْ وَرَأْيِكُ ــمْ وَأَمْرِكُ بحِالكُِ
ــمْ، وَذَوِي  ــعَ رَأْيُ مَلَئِكُ ــدْ أَجْمَ ــهُ قَ : أَنَّ ــبَ إلَِيَّ ــإنِْ كَتَ فَ
جــى مِنكُْــمْ، عَــلى مِثْــلِ مــا قَدِمَــتْ  الْفَضْــلِ وَالْحِ
ــدِمُ عَلَيْكُــمْ  ــمْ، أَقْ ــرَأْتُ في كُتُبكُِ ــهِ رُسُــلُكُمْ، وَقَ عَــلَيَّ بِ
وَشــيكاً إنِْ شــاءَ اللهُ، فَلَعَمْــري مَــا الإمْــامُ إلِاَّ الْعامِــلُ 
 ، باِلْحـَـقِّ وَالدّائِــنُ  باِلْقِسْــطِ،  وَالآخِْــذُ  باِلْكِتــابِ، 
)تاريــخ  ــامُ(  وَالسَّ اللهِ،  ذاتِ  عَــلى  نَفْسَــهُ  وَالْحابـِـسُ 

ص٢6٢(. ج4،  الطــري: 

قال أمير المؤمنين Q:)جمال السياسة العدل في الإمرة والعفو مع القدرة(.
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ــم  ــن ع ــول الله)O(، واب ــم رس ــن ع ــوم: اب ــه بالمعص قرابت
.)Q(ــلي ــام ع الإم

أســمه وكنيتــه ونســبه:  أبــو العبــاس، عبــد الله بــن عبــاس بــن 
عبــد المطّلــب، بــن هاشــم، بــن عبــد منــاف..

.)O( أبوه: العباس، عم النبي
أُمّه: أُم الفضل، لبابة بنت الحارث بن خزن الهالية.   

ــه،  ــعة علم ــر لس ــا: البح ــدة منه ــاب عدي ــب بألق ــه: لق القاب
ــير.  ــام التفس ــر، وإم ــه العصـ ــة، وفقي ــر الأم وح

ولادتــه: وُلــد قبــل هجــرة النبــي )O( بثــاث ســنن، عندمــا 
ــش..  ــل قري ــن قب ــعب م ــن في الش ــم محصوري ــو هاش كان بن
وقيــل: بــل قبــل الهجــرة بخمــس ســنن، وقيــل غــير ذلــك. 

ــر. ــه الأكث ــهر، وعلي ــو الأش والأول ه
ــن  ــد الله ب ــدح عب ــي وردت في م ت ــات الَّ ــن الرواي ــه: وم مدح
عبــاس مــا رواه الشــيخ الطــوسي بســنده: )عــن ابــن عبــاس، 
ــالي  ــي الله الحكمة(.الأم ــول الله)O( أن يؤتين ــا لي رس ــال دع ق

ــوسي:٢٧4. ــيخ الط للش
:)J( جوانب من حياته

* صحب النبي)O( نحو ثاثن شهراً.
* كان أحــد الأمُــراء العســكرين، وكان عــلى مقدّمــة الجيــش 

في معركــة الجمــل.
)Q(كان والياً على البرة، من قبل الإمام علي *

أشــهد بــالله وأشــهد الله لقــد ســمعت رســول الله) O( يقــول: )مَــن سَــبَّ عليّــاً فقــد ســبَّنيِ ومَــنْ 
سَــبَّنيِ فقــد سَــبَّ الله، ومَــن سَــبَّ الله فقــد كَفَــر..(

ــل  ــا: الجم ــه كلّه ــلي)Q( في حروب ــام ع ــع الإم ــرك م * اش
وصفّــن والنهــروان.

ــاً  ــم، واصف ــه في التحكي ــاً عن ــلي)Q( ممثّ ــام ع ــاره الإم * اخت
إيّــاه: )إنّ معاويــة لم يكــن ليضــع لهــذا الأمــر أحــداً هــو أوثــق 
برأيــه ونظــره مــن عمــرو بــن العــاص، وإنّــه لا يصلــح للقرشي 
إلّا مثلــه، فعليكــم بعبــد الله بــن عبــاس فارمــوه بــه، فــإنّ عمرواً 
لا يعقــد عقــدة إلّا حلّهــا عبــد الله، ولا يحــلّ عقــدة إلّا عقدهــا، 
ــة  ــه(. )وقع ــراً إلّا أبرم ــض أم ــه، ولا ينق ــراً إلّا نقض ــرم أم ولا ي
صفــن ابــن مزاحــم المنقــري:ص٥٠٠(، بَيــد أنّ الخــوارج عارضــوا ذلــك 
قائلــن: لا فــرق بينــه وبــن عــلي، فاضطــر)Q( إلى اختيــار أبي 

موســى الأشــعري.
* حــاور الخــوارج مندوبــاً عــن الإمــام عــلي)Q( في النهــروان 
مــراراً، وأظهــر في مناظراتــه الواعيــة عــدم اســتقامتهم، وتزعزع 

موقفهــم، كــا أبــان منزلــة الإمــام الرفيعــة الســامية.
* بايــع الإمــام الحســن المجتبــى)Q(، وتوجّــه إلى البــرة مــن 

قبلــه.
* لم يشــرك مــع الإمــام الحســن)Q( في كربــاء، وعلّــل 

ــاه. ــك بعَ ــض ذل البع
ــاز  ــلى الحج ــتولى ع ــن اس ــير ح ــن الزب ــد الله ب ــع عب * لم يباي

ــة إلى  ــن مكّ ــاه م ــير، فنف ــن الزب ــلى اب ــك ع ــر ذل ــرة، فك والب
ــف. الطائ

قال أمير المؤمنين Q:)حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء ويجمع إلى علمه علوم الحكماء(.
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)Q( ولادة أمير المؤمنين
ومــن شــواهد ولائــه للإمــام عــلي )Q( مــا رواه ابــن بابويــه بســنده 
ــش  ــن قري ــر م ــاس بنف ــن عب ــرَّ أب ــال: )م ــير ق ــن جب ــعيد ب ــن س ع
ــف  ــمع صوتهم،فوق ــوده فس ــه يق ــن ل ــه اب ــره ومع ــفّ ب ــد ك وق
ــه:  ــه أبن ــال ل ــى فق ــام وم ــوا، وردوا الس ــلّم فقام ــم وس عليه
ياأبــت أســمعت ماقالــوا؟ قــال: لا، ومــا قالــوا؟ قــال؟ ســبُّوا عليــا 
ــاب الله  ــم الس ــال: أيّك ه فق ــردَّ ــم. ف ــال: ردَّني إليه ــه، ق ــوا من ونالُ

ــالى؟!  تع
ــم  ــال: أيّك ــر، فق ــد كف ــبَّ الله فق ــن سَ ــاس مَ ــن عب ــا ب ــوا: ي فقال

الســابّ رســول الله )O(؟! 
فقالوا: يا بن عباس مَن سَبَّ رسول الله فقد أشرك.

ــه(.  ــا من ــد نلِْنَ ــلّي فق ــا ع ــوا: أمَّ ــاً؟ فقال ــاب عليّ ــم الس ــال: أيّك فق
فقــال ابــن عبــاس: أشــهد بــالله وأشــهد الله لقــد ســمعت رســول 
ــنْ سَــبَّنيِ فقــد  ــاً فقــد ســبَّنيِ ومَ الله)O( يقــول: ) مَــن سَــبَّ عليّ

ــال:  ــم ق ــر....(.  ث ــبَّ الله فقدكَفَ ــن سَ ــبَّ الله، ومَ سَ
بُوا بمحـــمد * ووصيه الزاكي التقي الـــطاهر سبوا الاله وكذَّ

أحياؤهم عار على موتاهـــم * والميــتـــون فضيــحة للغــابر.
 الأمالي للشيخ الصدوق:ص1٥8. 

من أقوال العلماء فيه: 
ــاب  ــن أصح ــاس، م ــن العب ــد الله ب ــة الحلّي)H(:)عب ــال العاّم  ق
رســول الله )O(، كان محبــا لعــلي )Q( وتلميــذه، حالــه في الجالــة 
والاخــاص لأمــير المؤمنــن )Q( أشــهر مــن أن يخفــى(. خاصــة الأقــوال العامــة 

الحــلي:ص19٠.
 وقــال الشــيخ ابــن داود )H(: )عبــد الله بــن العبــاس، حالــه أعظــم 
 )Q(مــن أن يُشــار إليــه في الفضــل والجالــة، ومحبّــة أمــير المؤمنــن

وانقيــاده إلى قولــه(. رجــال ابــن داوود لابــن داوود الحــلي:1٢1.
  القدح فيه:

هنــاك كام في القــدح بــه، فمســألة أخــذه مــن بيــت المــال في 
البــرة، ورســالة العتــاب التــي وجّههــا إليــه الإمــام عــلي)Q( قــد 

ــاء. ــا العل ــي به عُن
ــل،  ــذا القبي ــن ه ــث م ــود أحادي ــض وج ــم رف فبعضه
ــاق  ــلي)Q( كان وراء اخت ــام ع ــه للإم ــداً أنّ حبّ معتق
تلــك الروايــات، كــا أنّ هنــاك مــن لم يرفضهــا، معتقــداً 
 )Q(ًــا ــام علي ــاً، وأنّ الإم ــخصاً معصوم ــن ش ــه لم يك أنّ
لم تكــن تأخــذه في الحــقّ لومــة لائــم، ومــع ذلــك كلّــه، 
ــة،  ــع المكان ــدر، رفي ــل الق ــه جلي ــا يعترون ــإنّ علاءن ف
.)K(ثقــة، ومــن المدافعــن عــن الإمــام عــلي والحســنن
ــن  ــة في أع ــوكة جارح ــاس ش ــن عب ــد كان اب ــم، لق نع
ــن  ــن، وكل م ــم.. والزبيري ــف لفه ــن ل ــن وم الأموي
ــة  ــع بمكان ــه يتمت ــم يرون ــيا وه ــم، س ــف معه يتعاط
الإســامي  المجتمــع  وفي   ،)Q( عــلي  عنــد  خاصــة 
ــه  ــة، واحتجاجات ــه القوي ــت مناظرات ــام، وكان ــكل ع بش
ــاعت  ــد ش ــه، ق ــف لف ــن ل ــة، وم ــلى معاوي ــة، ع الدامغ
ــة  ــاء الدول ــف أرج ــن في متل ــا الألس ــت وتناقلته وذاع
الإســامية، وهــي احتجاجــات قويــة يفضــح فيهــا 
الأمويــن والزبيريــن، ويبــن كل نقــاط الضعــف فيهــم، 
 ،)K( ويؤكــد عــلى حــق العلويــن، وأهــل البيــت
ويظهــر الكثــير مــن امتيازاتهــم، وخصائصهــم، فــأرادوا 
ــا في  ــة مكانته ــذة، وزعزع ــخصية الف ــذه الش ضرب ه
ــك  ــه تل ــد كل مواقف ــم؛ لتفق ــن ث ــاس، وم ــوس الن نف
حيويتهــا، ولا تبقــى لهــا تلــك القيمــة، وذلــك الاعتبــار. 

ــلي:ص81. ــى العام ــر مرت ــيد جعف ــرة لس ــوال الب ــاس وأم ــن عب أب
الوفــاة  وفاتــه: لمــا حــرت عبــد الله بــن عبــاس 
قــال: )اللهــم إني أتقــرب إليــك بولايــة عــلي بــن 
آشــوب:ج٣،ص4.  شــهر  لابــن  طالــب  أبي  آل  طالب(.مناقــب  أبي 
الطائــف،  في  بمَنفــاه  )68(هـ   عــام   )J(وتُــوفّي
.)J( الحنفيــة  بــن  محمّــد  جثانــه  عــلى   وصــلّى 

قال أمير المؤمنين Q:)حاربوا أنفسكم على الدنيا واصرفوها عنها فإنها سريعة الزوال كثيرة الزلزال وشيكة الانتقال(.
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قال أمير المؤمنين Q:)خير إخوانك من دَلّكَ على هدى وأكسبك تقى وصدّك عن اتباع هوى(. قال أمير المؤمنين Q:)حاسبوا نفوسكم بأعمالها وطالبوها بأداء المفروض عليها وخذوا من فنائها لبقائها وتزودوا وتأهبوا قبل أن تبعثوا(.

:)K( التكافل الاجتماعي في مدرسة أهل البيت

» الترغيب والترهيب «
الرغيـب   « منهــــــــج  الإسـام  اتّبـع 
نحـو  الأفـراد  دفـع  لأجـل   » والرهيـب 
الاتحـاد والتعـاون والتكافـل، فمـن جهـة 
 )K(الرغيب نجـد أحاديث أهـل البيت
تُسـهب في إيـراد الشـواهد عـلى الثـواب 
الجزيـل الـذي ينتظر كلّ مـن قى حوائج 
يـوم الحسـاب،  بالأمـن  إخوانـه وتبـرّه 
فعـن الإمـام الصادق)Q(:) من سـعى في 
حاجـة أخيه المسـلم طلب وجـه الله، كتب 
الله لـه ألـف ألف حسـنة.... ( الكافي للشـيخ 

الكلينـي:ج٢،ص19٧.
وعـن الإمـام الكاظـم)Q(: ) إنّ لله عبادا 
النـاس،  حوائـج  في  يسـعون  الأرض  في 
هـم الآمنـون يـوم القيامة...(.الكافي للشـيخ 

الكلينـي:ج٢،ص19٧.
إيجابيـة  معطيـات  الرّوايـات  في  ونجـد 
الدنيـا  في  المؤمـن  الإنسـان  ثمراتهـا  يجـد 
قبـل الآخـرة كزيـادة الـرزق، فعـن أمـير 
الله  في  الأخ  المؤمنن)Q(:)مواســـــــاة 
الـرزق ( بحـار الأنـوار  عـزّ وجـل تزيـد في 

  .٣9٥ ٧1،ص للمجلـي:ج
الكثـير  التحذيـر  مقابـل ذلـك نجـد  وفي 
لـكل مـن يقـر في حـق إخوانـه، ولهـذا 
التحذيـر والإنـذار آثـار عمليـة تتمثّـل في 
مـن  الاجتاعـي  الجـدار  عـلى  المحافظـة 
التحـولات  مـن  الحـدّ  وفي  تصـدّع،  أي 
العيـش  بقواعـد  تـل  التـي  الاجتاعيـة 
المشـرك، وكشـاهد عـلى النمـط الأخير ـ 
 :)Q(أي التحذيـر ـ يقول الإمـام الصادق
في  المؤمـن  أخيـه  إلى  سـار(  صـار)  )مـن 
إلى  الله  لعنـة  يـزل في  لم  حاجتـه فحجبـه، 
أن حرتـه الوفـاة ( الاختصاص للشـيخ المفيد: 

.٣1 ص
وعـن الإمـام الكاظـم )Q(: ) مـن قصـد 
إليـه رجـل مـن إخوانـه مسـتجيراً بـه في 

بعـض أحوالـه، فلـم يجـره بعـد أن يقدر 
عليـه، فقـد قطـع ولايـة الله عـزّ وجل(.

الكلينـي:ج٢،ص٣6٧.  للشـيخ  الـكافي 
وهنـا نجـد أيضـاً في الروايـات معطيات 
ومـا  الأخـوة  بمبـدأ  أخـل  لمـن  سـلبية 
يتطلبـه مـن تكافـل وتعاون، فعـن الإمام 
الباقـر )Q(:) مـن بخـل بمعونـة أخيـه 
المسـلم والقيـام لـه في حاجتـه ] إلا[ ابتلي 
بمعونـة مـن يأثم عليـه ولا يؤجـر( الكافي 

الكلينـي:ج٢،ص٣66. للشـيخ 
وعـن الإمـام الصـادق )Q(: ) أيّا رجل 
إخواننـا  مـن  رجـل  أتـاه  شـيعتنا  مـن 
فاسـتعان بـه في حاجـة فلـم يعنـه وهـو 
يقـي  بـأن  عزّوجـل  الله  ابتـاه  يقـدر، 
الله  يعذّبـه  أعدائنـا  مـن  عـدوّ  حوائـج 
الشـيخ  الأعـال  ثـواب   ) القيامـة  يـوم  عليـه 

.٢49 الصـدوق:ص
تحــــــث  الـــذي  الوقـــــت  وفـــي 
)K( البيـت  آل   تعـــــــــــــــــاليم 

 عـلى التكافـل المادي، نجد أنهـم يركزون 
كذلـك عـلى التكافـل الأدبي مـع الفقراء 
والمسـاكن، ومـن الشـواهد عـلى ذلـك، 

 :)O( قـول الرسـول
) مـن اسـتذلّ مؤمنـاً أو مؤمنـة أو حقّـره 
لفقـره وقلّـة ذات يـده، شـهره الله تعـالى 
يـوم القيامة ثـمّ يفضحـه (. مشـكاة الأنوار 
الخصـوص  هـذا  وفي   ،٢٢8 للطـرسي:ص 
يقـول الإمام الصـادق )Q(: ) مـن حقّر 
مؤمنـا لقلّـة مالـه حقّـره الله، فلـم يـزل 
عنـد الله محقـورا حتـى يتوب ممـّا صنع (. 

الأنـوار:ص 1٢٠. مشـكاة 
ويقـول )Q( أيضـاً: ) مـن حقّـر مؤمنـاً 
مسـكيناً أو غـير مسـكن، لم يـزل الله لـه 
يرجـع عـن محقّرتـه  ماقتـاً حتـى  حاقـراً 

الكلينـي:ج٢،ص٣٥1.     للشـيخ  إيّاه(.الـكافي 
وهكـذا نجـد أن الإسـام يُضفـي عـلى 
دينيـة  صبغـة  الاجتاعيـة  توجهاتـه 

تأخـذ شـكل الوعـد والبشـارة أو الوعيـد 
والإنـذار.

 :)K(البيـت آل  أن  هنـا  الآخـر  الأمـر 
التـوجهـــات  هـــذه  علـــى  يضفـــون 
والارشـادات والمناشـدات صبغـة حقوقية 

ألـزم . لتكـون 
قلـت  قـال:  خنيـس،  بـن  معـلى  عـن 
المؤمـن  حـق  مــــــا   :)Q(الله عبـد  لأبي 
حقـوق  )سـبع   :)Q(المؤمن؟،قـال عـلى 
واجبـات، مـا منهـا حـق إلا واجـب عليه، 
وتـرك  الله،  ولايـة  مـن  خـرج  خالفـه  إن 
طاعتـه، ولم يكـن لله فيـه نصيـب(. قـال: 
قلـت حدثني ما هن؟ فقـال )Q(:) ويحك 
أن  أخشـى  شـفيق،  عليـك  إني  معـلى،  يـا 
تضيـع ولا تحفـظ، وأن تعلـم ولا تعمـل(. 
بـالله  إلا  قـوة  ولا  حـول  لا  قلـت:  قـال: 
العـلي العظيـم. قال)Q(:)أيـر حـق منها 
أن تحـب لـه مـا تحـب لنفسـك، وتكـره له 
مـا تكـره لنفسـك، والحـق الثـاني أن تمي 
في حاجتـه وتتبـع رضـاه ولا تالـف قوله، 
والحـق الثالـث أن تصلـه بنفسـك ومالـك 
ويديـك ورجليك ولسـانك، والحق الرابع 
أن تكـون عينـه ودليلـه ومرآتـه وقميصـه، 
والحـق الخامـس أن لا تشـبع ويجـوع ولا 
ويظمـأ....(.  تـروى  ولا  ويعـرى  تلبـس 

.98 الطـوسي:ص  للشـيخ  الأمـالي 
 )K( ــت ــل البي ــل أه ــة: عم ــة عالي مثالي
عــلى صياغــة عقــد اجتاعــي ضمنــي 
ــة  ــة عريض ــدة اجتاعي ــلى قاع ــز ع يرتك
فبــدون  الأخــوّة،  مبــدأ  عــلى  تقــوم 

ــدو  ــاعته يغ ــدأ وإش ــذا المب ــيخ ه ترس
ــاء  ــاً كالبن ــي واهن ــاء الاجتاع البن

مــل......  عــلى كثيــب مــن الرَّ
ــه  ــنتحدث عن ــا س ــذا م وه

ــة  إن  ــات القادم في الحلق
ــالى.  ــاء الله تع ش

الحلقة الثانية
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قال أمير المؤمنين Q:)خير إخوانك من دَلّكَ على هدى وأكسبك تقى وصدّك عن اتباع هوى(.

الأسلوب التربوي القرآني في تأديب الولد

لقـد تنوعـت الأسـاليب الربويـة التي 
اتبعهـا القـرآن في تأديب الولـد فمنها:

أوّلاً: التأديب بطريقة الحوار القرآني:
تفيـد هـذه الطريقة في تكوين شـخصية 
اســــــتيعاب  عـلى  وتحملـه  الولـد، 
المعتقـدات  في  القرآنيـة  الموجّهـات 
والعبادات وقواعد السـلوك والتعامل.
 ومـن الشـواهد التـي يذكرهـا القـرآن 
الآيـة  الربـوي،  الأسـلوب  هـذا  عـلى 
ةٍ  القرآنيـة: )فَكَيْـفَ إذَِا جِئْنـَا مِـنْ كُلِّ أُمَّ
بشَِـهِيدٍ وَجِئْناَ بـِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَـهِيداً(.
سـورة النسـاء:آية 41. والآيـة القرآنيـة )سَـلْ 
آيَـةٍ  مِـنْ  آتَيْناَهُـمْ  كَـمْ  ائِيـلَ  إسِْرَ بَنـِي 

 .٢11 البقرة:آيـة  سـورة  بَيِّنـَةٍ...( 
القصـص  بطــــــريقة  التأديـب  ثانيـاً: 

القـرآني:
عـلى  الولـد  تأديـب  في  القـرآن  اعتمـد 
أسـلوب  فهـي  القصـص،  طريقـة 
والعــــــر،  الـدروس  يقـدّم 
الالتـزام  إلى  ويدعـو 
السـلوك  بقواعـــــــد 
نَحْـــنُ  ( : مل لتعا ا و
عَلَيْـكَ  نَقُـصُّ 

بـِاللهِ  يُؤْمِـنُ  مِنكُْـمْ  كَانَ  مَـنْ  بـِهِ 
.٢٣٢ البقـرة:  سـورة  وَالْيَـوْمِ...(. 
رابعاً: التأديب بطريقة القدوة:

الأسـلوب  هـذا  القـرآن  اعتمـد 
الولـد  شـخصية  بنـاء  في  الربـوي 
الإسـامية  التعاليـم  عـلى  وتعويـده 
خـال  مـن  وذلـك  الصحيحـة 
الاقتـداء بالرموز واتبـاع خطواتهم في 
تكوين الشـخصية والالتـزام بقواعد 
السـلوك التـي اتبعها، يقـول الخطاب 
القـرآني: )لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُـولِ الله 
أُسْـوَةٌ حَسَـنةٌَ ...(.سـورة الأحزاب:آية٢1.
خامسـاً: التأديـب بطريقـة الرغيـب 

والرهيـب:       
الولـد  تربيـة  في  القـرآن  اسـتخدم 
بطريقـة  يُعـرف  تربويـاً  أسـلوباً 
يقـوم  عندمـا  إثابتـه  أي  الرغيـب: 
أي  والرهيـب:  مرغـوب،  بعمـل 
معاقبتـه عنـد ارتكابـه خطـأ، يقـول 
تََافُوهُـمْ  القرآني:)...فَـا  الخطـاب 
آل  مُؤْمِننَِ(.سـورة  كُنتُْـمْ  إنِْ  وَخَافُـونِ 

.1٧٥ عمران:آيـة 

بـِاَ  الْقَصَـــــــصِ  أَحْسَــــــــنَ 
أَوْحَيْناَ إلَِيْــــكَ هَذَا الْقُـرْآنَ وَإنِْ كُنتَ 

الْغَافلِِـنَ(.  لَمـِنْ  قَبْلِـهِ  مِـنْ 
المحكـم  الله  كتـاب  في  القصـص  فـإن 
وكل  والتفكـير،  للعضـة  إلا  هـي  مـا 
هـذه الأمور هـي التـي تبني شـخصية 
الإنسـان، فـإذا كانـت القصـص تؤثـر 
الولـد  فتأثيرهـا عـلى  الكبيـــــر  عـلى 
هنـا  ومـن  وأسرع،  أشـــــد  الحـدث 
وجبـت الاسـتفادة مـن هـذا الفـن في 
تثقيـف الولد بـا يجب عليـه أن يتعلمه 
مـن خال القصـة لكونه أقرب لنفسـه 

وأحـب لفـؤاده.
ثالثـاً: التأديـب بطــــــــريقة العـرة 

والموعظـة:
مـن الأسـاليب الربويـة التـي اسـتند 
إليهـا القـرآن في تأديـب الولـد، طريقة 
العـرة والموعظـة، ففـي العـرة يقـول 
ةٌ  عِـرَْ قَصَصِهِـمْ  فِي  كَانَ  القرآن:)لَقَـدْ 
ى  لأولِي الألْبَـابِ مَـا كَانَ حَدِيثًـا يُفْـرََ
يَدَيْـهِ  بَـنَْ  ـذِي  الَّ تَصْدِيـقَ  وَلَكِـنْ 
وَرَحَْـةً  وَهُـدًى  ءٍ  شَيْ كُلِّ  وَتَفْصِيـلَ 
 .111 يوسـف:آية  سـورة  يُؤْمِنـُونَ(.  لقَِـوْمٍ 
أمـا الربيـة بالموعظـة فتعـر عـن هـذه 
الطريقـة الآيـة القرآنية:)ذَلـِكَ يُوعَـظُ 

الحلقة الرابعة
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العدد )33( لشهر رمضان المبارك سنة 1437هـ

وقالQ في وصف المنافقين: )حسدة الرخاء ومؤكدة البلاء ومقنطوا الرجاء لهم بكل طريق صريع وإلى كل قلب شفيع ولكل شجو دموع(.

تحدثنــا في العــدد الســابق عــن قصــة 
إنــكار  إن  القرية...وقلنــا:  أصحــاب 
التوحيــد والإشراك والمصــير المشــؤوم، 
ســببهُ الإسراف في المعــاصي والتلــوث 

وو... بالشــهوات 
ــة  ــذه القص ــم في ه ــرآن الكري ــير الق ويش
إلى الدفــاع المــدروس للمؤمنــين القلائــل 
الأكثريــة  قبــال  في  شــجاعتهم  وإلى 
الكافــرة المشركــة، وكيــف وقفــوا حتــى 
ــن  ــاع ع ــن للدف ــير متصدي ــق الأخ الرم

ــل. الرس
أَقْــىَ  قــال الله تعــالى: )وَجَــاءَ مِــنْ 
الْمَدِينـَـةِ رَجُــلٌ يَسْــعَى قَــالَ يَــا قَــوْمِ 
بعُِــوا الْمُرْسَليَِن(.ســورة يــــس:آية20.هذا  اتَّ
ــن  ــب المفسّري ــر أغل ــذي يذك ــل ال الرج
ــن  ــو م ــار(، ه ــب النج ــمه )حبي أن أس
الأشــخاص الذيــن قيّــض لهــم الاســتماع 
إلى هــؤلاء الرســل وأدركــوا حقانيــة 
ــا  ــم وكان مؤمن ــة تعليماته ــم ودق دعوته
ثابــت القــدم في إيمانــه، وحينــما بلغــه 
ــل  ــرب ويحتم ــة مضط ــز المدين ــأن مرك ب
ــاء،  ــل هــؤلاء الأنبي ــاس بقت أن يقــوم الن
ــة  ــز المدين ــه إلى مرك ــل نفس أسرع وأوص
ودافــع عــن الحــق بــما اســتطاع، بــل إنــه 

ــك. ــعا في ذل ــر وس لم يدخ
ــرة  ــورة النك ــلٌ( بص ــير بـــ )رَجُ والتعب
يحتمــل أنــه إشــارة إلى أنــه كان فــردا 
إمكانيــة  أو  قــدرة  لــه  ليــس  عاديــا، 
مؤثــرة في المجتمــع، وســلك طريقــه فــردا 
ــت  ــس الوق ــه في نف ــف إن ــدا، وكي وحي
دخــل المعركــة بــين الكفــر والأيــمان 

ــق. ــن الح ــاً ع مدافع
والتعبــير بـــ )أَقْــىَ الْمَدِينَــةِ( يدلــل عــلى 
أن دعــوة هــؤلاء الأنبيــاء )K( وصلــت 
إلى النقــاط البعيــدة مــن المدينــة، وأثــرّت 
ــك  ــمان، ناهي ــأة للإي ــوب المهي ــلى القل ع
عــن أن أطــراف المــدن عــادة تكــون 
ــر  ــتعدين أكث ــتضعفين المس ــز للمس مراك
ــق  ــق والتصدي ــول الح ــم لقب ــن غيره م
ــه، عــلى عكــس ســاكني مراكــز المــدن  ب
الذيــن يعيشــون حيــاة مرهفّــة تجعــل مــن 

ــق.  ــوة الح ــم لدع ــب قبوله الصع
ــد،  ــل المجاه ــذا الرج ــر إلى ه والآن لننظ
ــل  ــب أه ــل خاط ــأي دلي ــق وب ــأي منط ب

ــة.. المدين
 ( القضيــة  هــذه  إلى  أولاً  أشــار  فقــد 
أَجْــراً....(،  يَسْــأَلُكُمْ  لا  مَــنْ  بعُِــوا  اتَّ
فتلــك القضيــة بحــد ذاتهــا الدليــل الأول 
عــلى صــدق هــؤلاء الرســل، فهــم لا 
يكســبون مــن دعوتهــم تلــك أيــة منفعــة 
ماديــة شــخصية، ولا يريــدون منكــم 
مــالاً ولا جاهــاً ولا مقامــاً، وحتــى أنهــم 
لا يريــدون منكــم أن تشــكرونهم، ولا 
يريــدون منكــم أجــراً ولا شيء آخــر، ثــم 
ــر  ــما يظه ــل ك ــؤلاء الرس ــف: إن ه يضي
ــم  ــم إنه ــم وكلامه ــوى دعوته ــن محت م
ــدُونَ(. هْتَ أشــخاص مهتــدون) ..وَهُــم مُّ

ــس:آية21. سورة يـ
ثــم ينتقــل إلى ذكــر دليــل آخــر عــلى 
دعــوة  عــماد  يعتــبر  الــذي  التوحيــد 
ــذِي  ــدُ الَّ هــؤلاء فيقــول:  )وَمَــا لِي لا أَعْبُ
ــن  ــان م ــس:آية22، ف ــورة يــ ــرَنِي...( س فَطَ
هــو أهــل لأن يعبــد هــو الخالــق والمالــك 
لا  التــي  الأصنــام  وليــس  والوهــاب 
الســليمة  فالفطــرة  تنفــع،  ولا  تــضر 
تقــول: يجــب أن تعبــدوا الخالــق لا تلــك 
المخلوقــات التافهــة، وبعــد ذلــك ينبّــه إلى 
إنّ المرجــع والمــآل إلى الله ســبحانه فيقــول 
ــنُ  حْمَ ــةً إنِْ يُــرِدْنِي الرَّ ِــذُ مِــنْ دُونـِـهِ آلِهَ ) أَأَتَّ
ــيْئاً وَلا  ــفَاعَتُهُمْ شَ ــي شَ ــنِ عَنِّ ــضُرٍّ لا تُغْ بِ

ــس:آية23. ــورة يــ ــذُونِ (. س يُنقِ
ــد: إني  ــن المجاه ــك المؤم ــول ذل ــم يق ث
حــين أعبــد هــذه الأصنــام وأجعلهــا 
ضــلال  في  ســأكون  فــاني  لله  شريــكاً 
 .) مُبـِـيٍن  لَفِــي ضَــلالٍ  إذِاً  إنِيِّ   ( بعيــد 
ــح  ــلال أوض ــأي ض ــس:آية24، ف ــورة يــ س
مــن أن يجعــل الإنســان العاقــل تلــك 
الموجــودات الجامــدة جنبــاً إلى جنــب 
وعندمــا  والأرض،  الســماوات  خالــق 
انتهــى هــذا المؤمــن المجاهــد المبــارز 
مــن اســتعراض تلــك الاســتدلالات 
لجميــع  أعلــن  المؤثــرة  والتبليغــات 
برَِبِّكُــــــــمْ  آمَنـْـتُ  )إنِيِّ  الحاضريــن 

يــــس:آية25. ســورة  فَاسْــمَعُونِ(. 
موقــف النــاس من المؤمــن المضحي:  

ــؤلاء  ــل ه ــاذا كان رد فع ــر م ــن لننظ لك
القــرآن  الطاهــر؟  المؤمــن  إزاء  القــوم 

ــن  ــك، ولك ــول ذل ــيء ح ــرّح ب لا ي
التاليــة  يســتفاد مــن طريقــة الآيــات 
ــإن  ــم ف ــوه. نع ــه وقتل ــاروا علي ــم ث بأنه
ــماس  ــلى الح ــث ع ــير والباع ــه المث حديث
والمــليء بالاســتدلالات القويــة الدامغــة، 
والملفتــات الخاصــة والنافــذة إلى القلــب، 
ليــس لم يكــن لهــا الأثــر الايجــابي في تلــك 
القلــوب الســوداء المليئــة بالمكــر والغرور 
فحســب، بــل إنهــا عــلى العكــس أثــارت 
ــا  ــعّرت فيه ــاء وسَ ــد والبغض ــا الحق فيه
ــوا إلى  ــم نهض ــث إنه ــداوة، بحي ــار الع ن
ذلــك الرجــل الشــجاع وقتلــوه بمنتهــى 
ــوه  ــم رم ــل إنه ــة. وقي ــوة والغلظ القس
ــد  ــم أه ــول: ) الله ــو يق ــارة، وه بالحج
قومــي، حتــى قتلــوه(. تفســير القرطبــي، 
أنهــم  أخــرى  روايــة  ص18..وفي   ،15 ج 
مات.بحــار  حتــى  بأرجلهــم  وطئــوه 

الأنــوار:ج14،ص243. 
ــة  ــم الحقيق ــرآن الكري ــح الق ــد أوض ولق
بعبــارة جميلــة متــرة هــي ) قِيــلَ ادْخُــلْ 
ـةَ...(. ســورة يــــس:آية26، والجديــر  نّـَ الْجَ
التعبــير  هــذا  أن  والملاحظــة  بالذكــر 
يدلــل عــلى أن دخولــه الجنــة كان مقترنــا 
باستشــهاده، بحيــث إنّ الفاصلــة بــين 
الاثنــين قليلــة إلى درجــة أنّ القــرآن المجيد 
ــن  ــدلا ع ــر دوره ب ــف ذك ــيره اللطي بتعب
شــهادته، فــما أقــرب طريــق الشــهداء إلى 

ــة.  ــعادة الدائم الس
وعــلى كل حــال فــان روح ذلــك المؤمــن 
ــوار  ــماء إلى ج ــت إلى الس ــر، عرج الطاه
رحمــة الله وفي نعيــم الجنــان، وهنــاك لم 

ــدة  ــة واح ــوى أمني ــه س ــن ل تك
)...قَــالَ يَــا لَيْــتَ قَوْمِــي يَعْلَمُونَ (. ســورة 
ــون  ــي يعلم ــت قوم ــا لي ــة26. ي ــس :آي يــ
بــأي شيء )بـِـمَا غَفَــرَ لِي رَبيِّ وَجَعَلَنـِـي 
مِــنْ الْمُكْرَمِــيَن(. ســورة يــــس:آية27. وفي 
حديــث عــن الرســول )O( فيــما يخــص 
ــه  ــم في حيات ــح له ــه نص ــن )أن ــذا المؤم ه
ــي:ج15،ص20.  ــير القرطب ــه( تفس ــد موت وبع
وعــلى كل حــال فقــد كان هــذا مــآل هــذا 
الرجــل المؤمــن المجاهــد الصــادق الــذي 
ــل  ــة الرس ــرّ في حماي ــالته ولم يق أدى رس
كأس  النهايــة  في  وأرتشــف  الإلهيــين 
الشــهادة، وقفــل راجعــا إلى جــوار رحمــة 
ــاء الله  ــة إن ش ــكلام تتم ــه الكريم.ولل رب

ــالى. تع

الحلقة الثانية
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أصحاب القرية...قصّة رُسل أنطاكية:

قال أمير المؤمنين Q:)خير الناس من أخرج الحرص من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه(.

يقــول صاحــب كتــاب اللمعــات: قــال أســتاذنا الشــيخ حســن ابــن الشــيخ جعفــر الكبــير صاحــب كتاب)كشــف الغطــاء( 
في مجلــس الــدرس ذات يــوم: كان الشــيخ الكبــير في الليــالي ينــام قليــاً ثــم يســتيقظ ويبقــى مشــغولاً بالمطالعــة إلى وقــت 

صــاة الليــل، ثــم يأخــذ بالتــرع والمناجــاة إلى طلــوع الفجــر.
ــاه وقــد تغــيّرت حالتــه  ــا وإخــوتي فرأين ــه يلطــم عــلى رأســه، ركضــت أن ذات ليلــة ســمعنا صراخــه ونحيبــه، وكان كأن
ــه، وهــو يلطــم عــلى رأســه ووجهــه، امســكنا بيديــه، وســألناه عــن الســبب قــال: صــدر منــي  وقــد بللــت دموعــه ثياب
خطــأ، ذلــك أني أول الليــل كنــت أفكــر في مســألة فقهيــة بــنّ العلــاء الكبــار حكمهــا، وكنــت أبحــث عــن دليــل الحكــم 
في أحاديــث أهــل البيــت)K( فراجعــت كتــب الأحاديــث عــدة ســاعات، ولم أجــد مســتندها، وتعبــت وقلــت بســبب 

التعــب الشــديد: جــزى الله العلــاء خــيراً حكمــوا حكــاً بــدون دليــل ثــم نمــت.
فرأيــت في عــالم النــوم أني ذهبــت إلى الحــرم المطهــر لزيــارة أمــير المؤمنــن)Q(، وعندمــا وصلــت إلى محــل نــزع الأحذيــة 
فــة ســجاداً، ومنــراً عاليــاً في صــدر المجلــس، وشــخصاً موقّــراً ذا وجــه جميــل ونــوراني جالســاً عــلى المنــر،  رأيــت في الصُّ
وقــد أخــذ بالتدريــس، وكان المــكان غاصــاً بالعلــاء الاعــام، يســتمعون إلى الــدرس، ســألت شــخصاً: من هم هــؤلاء؟.. 

ومــن هــو الجالــس عــلى المنــر؟..
قــال: هــو المحقــق الأول صاحــب الرائــع، وهــؤلاء الذيــن تحــت المنــر هــم علــاء الشــيعة، فــررت وقلــت في نفــي: 
ــرَه  ــواب الُمكْ ــوا ج ــم أجاب ــلّمت، ولكنه ــوا س ــث كان ــدت إلى حي ــا صع ــيحرمونني، وعندم ــاً س ــم طبع ــث إني منه حي
العابــس، وأرشــدوني إلى مــكان للجلــوس.. فغضبــت لذلــك، والتفــت إلى المحقــق وقلــت: ألســت مــن فقهــاء الشــيعة، 

ــمَ تتعاملــون معــي هكــذا؟.. فلِ
ــة  ــار الأئم ــوا أخب ــى جمع ــير حت ــوا الكث ــوداً وأنفق ــة جه ــاء الإمامي ــذل عل ــر، ب ــا جعف ــدة: ي ــى الح ــق بمنته ــال المحق فق
الأطهــار )K( مــن أطــراف المــدن مــن الــرواة، وصَنفّــوا كل حديــث في محلــه بأســاء الــرواة، وأحوالهــم، وتصحيحهــا، 
ــلى  ــاعات ع ــدة س ــت ع ــت جلس ــا.. أن ــكام ودليله ــتند الأح ــدوا مس ــك ويج ــأتي أمثال ــى ي ــا، حت ــا أو تضعيفه وتوثيقه
الســجادة ولاحظــت عــدداً مــن الكتــب الموجــودة لديــك ولم تاحــظ بعــد كل مــا لديــك وفــوراً اعرضــت عــلى العلــاء 
ونســبت إليهــم أنهــم أفتــوا بــدون مســتند ودليــل، في حــن أن هــذا الرجــل الموجــود تحــت المنــر، أورد هــذا الحديــث في 
عــدة أماكــن مــن كتابــه، وذلــك الكتــاب موجــود بــن كتبــك ومؤلفــه هــذا الشــخص الــذي يســمى المــا محســن الفيــض 

الكاشــاني.
ــه  ــدم علي ــي والن ــبب ذنب ــوم، وبس ــن الن ــتيقظت م ــق، واس ــن كام المحق ــي م ــدت فرائ ــر: فارتع ــيخ جعف ــاف الش أض

ــرون. ــي ت ــة الت أصبحــت عــلى هــذه الحال
في هــذه المناســبة نذكــر حديــث عــن الإمــام عــلي) Q (:) لا يكــون العــالم عالمــا حتــى لا يحســد مــن فوقــه، ولا يحتقــر مــن 

دونــه، ولا يأخــذ عــلى علمــه شــيئا مــن حطــام الدنيــا ( ميــزان الحكمــة:ج٣،ص٢٠88. 

الشيــخ جعــفر الكبـــير
) كاشف الغطاء(
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جاء ثلاثة أشخاص مُسِكيِن بشاب إلى الإمام علي )Q( وقالوا: يا أمير المؤمنين نريد منك 
أن تقتصَّ لنا من هذا الرجل فقد قتل والدنا.

قال أمير المؤمنين )Q(: لماذا قتلته؟
قال الرجل: إني راعي إبل وماعز.. وقام أحدُ جِمالي بأكل شجرة من أرض أبيهم فضرب 

أبوهم الجمل بحجر فمات فأمسكت نفس الحجر وضربت بها والدهم فمات. 
قال أمير المؤمنين )Q(: إذا سأقيم عليك الحد.

قال الرجل: أمهلني ثلاثة أيام فقد مات أبي وترك لي كنزا أنا وأخي الصغير فإذا قتلتني ضاع 
الكنز وضاع أخي من بعدي. 

فقال أمير المؤمنين )Q(: ومن يضمنك. 
فنظر الرجل في وجوه الناس فقال: هذا الرجل. 

فقال أمير المؤمنين )Q(: يا أبا ذر هل تضمن هذا الرجل؟
فقال أبو ذر: نعم يا أمير المؤمنين .

فقال أمير المؤمنين )Q(:إنك لا تعرفه وإن هرب أقمت عليك الحد.
فقال أبو ذر أنا أضمنة يا أمير المؤمنين.

ورحل الرجل ومرّ اليوم الأول والثاني والثالث وكل الناس كانوا قلقين على أبي ذر حتى 
لا يقام عليه الحد، وقبل صلاة المغرب بقليل جاء الرجل وهو يلهث وقد اشتد عليه التعب 

 .)Q( والإرهاق ووقف بين يدي أمير المؤمنين
قال الرجل: لقد سلّمتُ الكنز لأخي وأنا تحت يدك لتقيم علّي الحد.

فاستغرب أمير المؤمنين )Q( وقال: ما الذي أرجعك وكان من الممكن أن تهرب؟؟
فقال الرجل: خشيت أن يقال: ذهب الوفاء بالعهد من الناس.

فسأل أمير المؤمنين )Q( أبا ذر: لماذا ضمنته؟؟؟
فقال أبو ذر: خشيت أن يقال: لقد ذهب الخير من الناس.

فتأثر أولاد القتيل فقالوا لقد عفونا عنه.
فقال أمير المؤمنين )Q(: لماذا؟

فقالوا: نخشى أن يقال: لقد ذهب العفو من الناس.

قال أمير المؤمنين Q:)خير الأمور ما سهلت مبادئه وحسنت خواتمه وحمدت عواقبه(.

فو
الع

ير و
لخ

 وا
فاء

الو
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